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 بالأمس حلمت بك
 

 . وأعود في المساء للبیت, أذهب إلى العمل في الصباح

كثیرًا ما , حین أنزل في الصباح. یحدث هذا في مدینة أجنبیة في الشمال, یحدث هذا خمسة أیام في الأسبوع
جرد أن تراني قادمًا من بعید تحول وجهها بم, أجد على محطة الأتوبیس فتاة شقراء في خدها طابع الحسن

 . لا تنظر في وجهي أبدًا مهما طال وقوفنا. للناحیة الأخرى

أفتح التلیفزیون وأغلقه وأفتح الرادیو وأغلقه وأتجوّل قلیلاً في الشقة , وعندما أعود إلى البیت في المساء
. أكلم نفسي في المرآة قلیلاً, صحونًاأغسل , أعدل أوضاع الصور على الحائط والكتب في الأرفف. الخالیة

 . یتقدم اللیل

? هل هناك أخبار: یسألني. وفي معظم اللیالي یكلمني في التلیفون صدیقي كمال الذي یسكن في مدینة أخرى
 . ربما أطلبك غدًا: وأخیرًا یتنهد ویقول, فیشكو أحواله قلیلاً وأشكو أحوالي قلیلاً. لیست هناك أخبار: أقول

 . غالبًا ما یحدث هذا وأنا أقرأ,  أنامبعد فترة

كنّا قلّة من العرب نعمل في مؤسسة . كتابًا عن الصوفیة, زمیلي في العمل, في هذا الأسبوع أهداني فتحي
في هذه الظروف أحب . ولكن رئیس المؤسسة ومعظم العاملین فیها كانوا من الأجانب, عربیة في هذه المدینة

قرأت قلیلاً إلى أن قال . بدأت أقرأ الكتاب في الأتوبیس, دًا إلى البیت في المساءولما كنت عائ. فتحي الصوفیة
یحدث ذلك باللیل في أثناء النوم . وتقوم ببعض الجولات, إن الروح تغادر الجسد في بعض الأحیان: الكاتب

 . الیحدث اتص, تلتقي الروح أحیانًا بأرواح شریرة وأحیانًا بأرواح طیبة. وإن لم یكُن شرطًا

 . شعرت بالخوف وأغلقت الكتاب

وعندما . وعرفت أنه غریب مثلي لأن أهل هذا البلد لا یكلمون أحدًا? ما هذه اللغة: سألني جاري في الأتوبیس
فأمسك الكتاب وفتحه . إنني لا أفهم: قلت له. معظم الحروف تكتب تحت الأسطر. لغة طریفة: قال, رددت علیه

أشرت بانتصار إلى الألف . زاي وإلى المیم والعین والحاء في أواخر الكلماتوأشار إلى الراء والواو وال
سألته عن . ولكن عندما تنظر إلى الصفحة تلاحظ أن معظم الحروف تحت السطر: قال. والباء والدال والطاء

 . فقلب كفیه, معنى ذلك

قلت له عن الجولات التي تقوم . طلبني كمال في التلیفون مبكرًا وسألني عن الأخبار, عندما وصلت إلى البیت
: فقال. نعم: قلت? الجو بارد عندكم: سكت قلیلاً ثم سألني. بها الروح وإن معظم الحروف تكتب تحت السطر

وفي الغالب لن أقرأ , لا أعرف: قلت? أین تذهب? كیف تتجول الروح: ثم سألني فجأة. عندنا یسقط الثلج
 . فوعدته أن أفعل ذلك? بالبریدهل یمكن إذن أن ترسله لي : قال. الكتاب

, ولكن في محطة الأتوبیس كانت الشقراء هناك. كنت سریعًا ونشیطًا لأقاوم البرد. في الصباح ذهبت إلى العمل
 . وقلت ملعون أبوها, دهشت من نفسي لأنني أهتم بذلك. وحولت وجهها



, لنفسي إنه ربما كانت المسألة عادیةولما ركبت الأوتوبیس قلت . كان كتاب الأرواح معي لكي أرسله بالبرید
وبینما . ولكنني قاومت ذلك. وماذا تفعل, وربما یجب أن أقرأ صفحة أو صفحتین لأعرف كیف تتجول الروح

ثم , سقط في البدایة مثل قصاصات عشوائیة متطایرة من الورق الأبیض. كنت في الأتوبیس بدأ الثلج فجأة
برغم ذلك . رج الأتوبیس بستارة متحركة من نمنمة بیضاء بلا نهایةأصبح غزیرًا وكثیفًا وغلف العالم خا

ولكن في , وضعت الكتاب تحت معطفي حتى لا یبتلّ وجریت حتى المكتب. نزلت في محطة مكتب البرید
وقبل أن أدخل المكتب توقفت لأنفض الثلج عن شعري . خطوات محسوبة لكي لا تنزلق قدمي في الثلج الناعم

التقت نظراتنا لثوان وتمتمنا في . وكانت هي فتاة المحطة, التفتّ. دم بي شخص من الخلفاصط. وعن معطفي
وقفت في طابور قصیر أمام شباك تسجیل الرسائل . ثم تخطتني واندفعت إلى المكتب, نفس الوقت بالاعتذار

 كان شعرها الأصفر .وعندما فتح الشباك رأیتها تجلس خلفه بعد أن خلعت جاكتتها الصوفیة, الذي لم یفتح بعد
وكان ذلك وطابع الحسن , مقصوصًا حتى رقبتها ومفروقًا في الوسط تتدلى منه خصلة مصففة بعرض الجبین

وتطلعت لثوانٍ . وجاء دوري فسلمتها الكتاب. في خدها یعطیان وجهها المستدیر الجمیل شیئًا من الطفولة
وضعت . رة أخرى على عادة أهل البلد حین یعملونبدهشة إلى غلافه بزخرفته المذهّبة ثم تجمدت ملامحها م

 . لم تنظر في وجهي. الكتاب على میزان وقالت لي عن الثمن

فرَش الأرصفة بالفعل وكسَا أسقف السیارات الملونة التي كانت تسیر . كان الثلج ما زال غزیرًا عندما خرجت
بدأت أقلق لأنني .  في مدخل مكتب البریدلم تكن معي مظلتي فوقفت أحتمي من الثلج. ببطء بغشاء موحد رقیق
جاء عبر الطریق رجل یعدو . ولكن لم یكن هناك ما أستطیع عمله في هذا الجو, تأخرت عن موعد العمل

وأخذ , وحین انتهى وضع یدیه في جیبي معطفه, ووقف إلى جانبي وهو یلهث وراح ینفض الثلج عن ثیابه
السیارات تمر أمامنا بطیئة ترسم إطاراتها شریطًا أسود منقوشًا وسط كانت . یزفر الهواء دخانًا من فمه وأنفه

رجع إلى المدخل . فاندفع الرجل ورفع إبهامه لعدة سیارات لكن أحدًا لم ینظر إلیه, الثلج في أسفلت الطریق
: فقال, هززت رأسي? ألیس كذلك, أنت أجنبي: وقال, وقد تكوم علیه ثلج جدید ثم نظر إليّ بشيء من الغضب

وما الذي جاء بك إلى : سألني. عندنا شمس: قلت? لا یتوقفون حتى مع هذا الثلج? عندكم أوغاد بهذا الشكل
 . فضحك, أشرت بإصبعي إلى السماء? هنا

وكان یعتقد أن هذا یعني بالعربیة أنني ). شویة.. شویة(في المكتب قال لي رئیسي الأجنبي وهو یلوح بیدیه 
سألني عن . ولكنه كان سعیدًا لأنه تكلم بالعربیة ولأنني فهمت.  ظروفًا تحدثقلت إن هناك. جئت متأخرًا

هز . لا: قلت, وعندما قابلت فتحي سألني إن كنت قد قرأت في الكتاب. نعم: فقلت? هل هي جیدة, صحتي
یمكن أن ینبت بستان في : ثم دفع سبابته في صدري وقال. روحك شفافة, خسارة: رأسه في حزن وقال

دفعت سبابتي في صدره . في هذه التربة ینبت البستان: فقال. إن صدري مثقل بما فیه الكفایة: قلت له. صدرك
 . وانصرفت عنه. یكفي بستان واحد في المكتب: وقلت

 . في المساء عدت إلى البیت

وكان یصنع , كان الثلج على الرصیفین عالیًا یمتدّ بساطًا ناعمًا ولامعًا على جانبي الطریق الأسود المغسول
وینقط أوراق الأشجار القلیلة التي تحتفظ , من أغصان الأشجار العاریة من الأوراق ثعابین بیضاء متعرجة

نظرت من . في البیت لم أفتح التلیفزیون. كان هناك الدفء الذي یعقب الثلج وسكون. بخضرتها بزهور منیرة
, كان صمت وحزن. یف قببًا بیضاء بلا معالموالسیارات المحاذیة للرص, النافذة وكان الثلج في كل مكان

 . فجلست أتأمل حالي

سألته عن . فقال لي إن هناك ثلجًا یغمر روحه. إن الثلج قد وصل: عندما طلبني كمال في التلیفون قلت له
وقد تزوج واحدةً من البلد , فقال إنه اكتشف أنه مرت علیه عشر سنین وهو یعمل في بنوك هذه البلدة, السبب

سألته مرّةً أخرى عن . ولكنه تعیس جدّا, وحصل على الجنسیة فیها والناس تحسده لذلك, ة وجمیلةطیب
قلت له ألاّ یهتم وأنني أرسلت . هناك شيء قلق في ضمیري? ألیس عمل البنوك نوعًا من الربا: فقال, السبب

حرارتي مرتفعة : وقالضحك . وإذا كانت روحه شفافة فسینبت له بستان في صدره, له الكتاب في البرید
 . خذ حبة أسبرین ونم: قلت له. وأظن أن روحي الآن كثیفة, لأنني تعرضت للبرد وأكلت زبدة بالثوم

 . في الصباح لم أذهب إلى العمل

لكنني صحوت في نفس الموعد كأیام العمل وأخذت وأنا في الفراش أرتّب في ذهني , كان ذلك یوم السبت
في المساء . سآخذ ثیابي للمغسلة. تري خبزًا وأكلاً یكفیني بقیة أیام الأسبوعسأش. الأشیاء التي سأفعلها



إنني لن أكون في : ولأقول له, في التلیفون لأسأل عن صحته) كمال(قبل ذلك سأكلم . سأذهب إلى السینما
 . وعندما استقر رأیي على ذلك نهضت من الفراش. البیت هذا المساء

ووسط الرصیف كان هناك ممر موحل منقوش بآثار . لكنه فقد بریقه, ما هونظرت من النافذة وكان الثلج ك
وتحت الرصیف كانت أكوام أخرى من ثلج موحل كسحها الكناسون في اللیل من , الأقدام یشق الثلج المتصلب

وقدرت من طریقة لبس المارة القلیلىن ومشیتهم برؤوس محنیة وأیدیهم في جیوب معاطفهم , وسط الطریق
 . رد شدیدأن الب

أحیانًا أرفع الكوفیة . الأنف والأذنین: ولكنني كنت أعرف أنه لا علاج لأهم شيء, تدثرت جیدًا قبل أن أنزل
في الظروف العادیة یفید المشي السریع أو . حتى أنفي لكنني أشعر باختناق وأشعر أیضًا بالبرد في رقبتي

ففوضت , بالرغم من ذلك كان لا بد من النزول. ولكن هذا مستحیل مع وجود الثلج على الأرصفة, الجري
قررت أن أبدأ بالمغسلة فحملت ثیابي في كیس . ومن قبیل الاحتیاط لبست جوربین ثقیلین. أمري إلى االله

 . ونزلت

وفي المحل موظفة واحدة تراقب سیر . وفیها حوالى عشر غسالات, كانت تلك المغسلة محلاّ للخدمة الذاتیة
وهناك سیدة , وعندما دخلت كانت كل الغسالات مشغولة. ون في أكواب لمن لیس لدیهالأمور وتبیع الصاب

, جلست أیضًا على مقعد خالٍ أنتظر. عجوز من أهل البلد تجلس منتظرة على كرسي وإلى جوارها كیس ثیابها
ل بین فقمت وأخذت أتجو, ولكن تیارًا خبیثًا كان یتسرب من الفتحة الرفیعة بین ضلفتي الباب الزجاجي

رحت أنظر إلى عیونها الزجاجیة الدائریة محاولاً أن أفهم من طریقة خض الثیاب ودرجة نظافتها . الغسالات
لم أنظر . سآخذ أول غسالة تنتهي: من مكاني سمعت السیدة العجوز تقول بصوت حاد. أیها أوشكت أن تفرغ

 . إلیها وواصلت تجولي بحثًا عن الدفء

رد ودخل معها رجلان إفریقیان یحمل أحدهما كیسًا مملوءًا بالثیاب والآخر كیسًا دخلت لفحة من الهواء البا
توجها إلى إحدى الغسالات وكانت قد توقفت عن العمل بالفعل فأدار . كانا یتكلمان لغتهما ویضحكان. فارغًا

 . أحدهما زرار التجفیف ووقفا ینتظران

, كانت نحیلة طویلة الرقبة. سآخذ أول غسالة تنتهي: عمرة أخرى قالت السیدة العجوز بصوتها الحاد المرتف
وكان وجهها المعروق . حدقتاهما رمادیتان في جوف كل منهما دائرة كستنائیة, لها عینان ملونتان خاملتان
 . یلمع كأنه مدهون بالزیت

ن قبلك یا حضرت هنا مع صدیقي م: التفت إلیها الإفریقي الذي یحمل الكیس الملآن وقال لها بلهجة رقیقة
قال هذا وأشار للفتاة التي كانت تجلس إلى منضدة . واتفقت مع الآنسة أن آخذ غسالة عندما ینتهي هو. مدام

 . فهزت رأسها تؤمن على ما قال, صغیرة

أنتظر كل هذا ? ما معنى هذا: وقالت, وقفت السیدة وتحركت نحو الفتاة وقد اتسعت عیناها واحتقن وجهها
 ? وزنجي أیضًا, أخذ دوريالوقت ثم یأتي من ی

 : احمرّت عینا الإفریقي وتقدم منها خطوة وهو یقول بصوت خفیض

 ?  ماذا تقصدین بذلك-

 ... لسنا كالبلاد التي, في هذا البلد نحن نحترم النظام: تراجعت خطوة وقالت

 ? ماذا قلت, لا یعنیني نظامك ولا بلدك: قاطعها وهو لا یزال یقترب منها

 ? ألست بالفعل زنجیّا? ماذا قلت: خرى وهي تقولتراجعت خطوة أ

قالت لك الآنسة إنني جئت ? فقولي لي ماذا تقصدین, وأنا فخور بذلك, بلى: قال وقد أصبح وجهه في وجهها
 ? قولي ماذا تقصدین? فما دخل زنجیتي بذلك, قبلك



 . لا شيء: جلست مكانها فجأة وقالت بصوت یكاد لا یسمع

ولكن , إذن فأنت لا ینقصك الأدب وحده: جذعه إلى الخلف وأخذ یقهقه وهو یقولفجأة مال الإفریقي ب
 ... الأدب والشجاعة. الشجاعة أیضًا

فانفجرت العجوز مكلمة لا , وأخذا مرّةً أخرى یتكلمان ویضحكان, جذبه صدیقه من یده وهو لا یزال یقهقه
 . أحد

 ! فأنا لا أحب أن أستعمل هذه الغسالة,  وعلى العموم-

سأحزن جدّا ... یا للأسف: قال الإفریقي الذي كان یجمع ثیابه من الغسالة ویضعها في كیسه متظاهرًا أنه یبكي
 . لذلك

 ? أرأیت: نظرت السیدة للفتاة التي تجلس خلف المنضدة وقالت لها

 . لا شأن لي بذلك: قالت الفتاة وهي تتطلع للسقف

ا لم تجد سواي فأدارت وجهها نحو الباب الزجاجي وهي لكنه, التفتت العجوز تبحث عن شخص آخر تكلمه
 ? ماذا جرى لهذا البلد? ماذا جرى لهذا البلد: تتمتم وتهز رأسها

كان وجهي ملتهبًا عندما . خرجت متجهًا إلى المتجر لأشتري أشیاء الأسبوع, بعد أن انتهیت من غسل ثیابي
 .  إلى ربط الكوفیة حول أنفيومضت مدة قبل أن أشعر بالبرد وأضطر, خرجت من المغسلة

كانت تدفع أمامها . قابلت فتاة مكتب البرید, بینما كنت أجمع علب الصلصة والشاي والسكر, وفي المتجر
فأدرت , ولما التقینا تطلعت إليّ وعلى فمها ابتسامة مترددة. عربةً فیها باقة ورد وعلب صابون وخضراوات

 . وجهي

. سألته عن صحته فقال إن الحرارة هبطت ولكنه ما زال یشعر بدوار. ونفي التلیف) كمال(في البیت طلبت 
إنني لا أحتاج إلى : قلت له. سألته إن كان الكتاب قد وصله فقال إنه تسلمه الآن وسیعیده إليّ بعد أن یقرأه

نفعلاً وكنت م, حكیت له ما دار في المغسلة. ویكفي أشرار البشر, الكتاب ولا إلى أي أرواح طیبة أو شریرة
أنا أعیش هنا من سنین وأعرف كیف ینظر أهل البلد إلى ? ما أهمیة ذلك: لكنه رد بهدوء وقال, الشيء بعض

خارج العمل لا أتعامل مع . أعتبر أنني أعیش في صحراء وأن شقتي خیمة. لكنني لا أهتم بذلك أبدًا, الأجانب
إذن فما : سألته.. ولیست هذه هي المشكلة, معهمهذا هو الحل المثالى . أحد أبدًا ولا أعُدّ أن هناك بشرًا

هل . لكني لا أعرفها, أبحث عنها طول الوقت. لكني لا أعرفها, المشكلة في داخلنا. نحن: فقال? المشكلة
وأنني كنت , بالأمس حلمت أنني قابلت معاویة بن أبي سفیان: قال. أجرّب: قلت? تعرف في تفسیر الأحلام

لكنني . ضعوه في السجن مع طه حسین: وقال, فغضب معاویة, نا الحسینأتوسط عنده للصلح مع سید
إن الخلاف كان مع یزید : قلت لكمال. فوجدت نفسي في میدان العتبة) تاكسي(استطعت أن أهرب وركبت 

لكنني لم , فكرت? ماذا تفهم منه? أهو حلم أم حصة تاریخ: فقال لي بشيء من الغضب. ولیس مع معاویة
 . كنت أتمرن على الآلة الكاتبة الإفرنجیة: قال? ماذا كنت تفعل قبل الحلم: لت لهق. أفهم شیئًا

, لا یهم: فقال. إنني لا أستطیع أن أفسر الحلم: قلت له. ولكنه شيء مفید, لا: قال? هل یلزم هذا لعملك: قلت
 . لا: قلت? هل عندك أخبار

قفت في المدخل أنتظر خروج الحفلة وأحتمي بدفء و. كان الفیلم لاترافیاتا. ذهبت إلى السینما, في المساء
, نحیلة, وكانت كما أحلم بها. أرى كیف تصوَّر المخرج غادة الكامیلیا. كنت أتفرج على صور الفیلم. الزحام
التفتّ وكانت هي مرة أخرى ? هل تسمح: سمعت صوتًا من خلفي. ذات عینین سوداوین واسعتین, جمیلة

? هل تسمح بأن تشعل لي السیجارة: وقالت,  تمسك سیجارة وتقرّبها من فمهاكانت. بطابع الحسن في خدها
وبدا وجهها الخالى من المساحیق متوردًا . كانت تلبس بلوزة بیضاء من الصوف الثقیل عالیة الرقبة وبنطلونًا

أنا أخرج ابتسمت لها و. وبدا لي غریبًا أنها تمسك سیجارة, كانت طفلة أكثر من أيّ وقت. جدا ومرتبكًا
قلت لها عن . اسمي آن ماري: قالت. المدینة صغیرة: قلت. یبدو أننا نلتقي في كل مكان: فقالت, الولاعة



هل : قلت لها بدهشة. قررت أن أواجهك: وقالت. ابتسمت وهي تحرك السیجارة بین أصابعها بسرعة. اسمي
اعتدت أن : قلت: ?تحب لاترافیاتا: لتقا. نعم: قلت? هل ستدخل الفیلم. لا تهتم, لا: فقالت? نحن في حرب

استمرت تحرك السیجارة بین أصابعها في . كان: قلت? في القاهرة أوبرا: سألت. أسمعها في أوبرا القاهرة
 . سأكون هنا: قلت? هل لدیك مانع أن نتكلم قلیلاً بعد الفیلم: ثم قالت, عصبیة

ق الذي عرفته من أول مرة قرأت فیها غادة بعد الفیلم كانت موسیقى فیردي تملؤني وذلك الحزن الرقی
. وكانت مع آن ماري إحدى صدیقاتها عندما خرجت من الفیلم. والذي یعاودني كلما شاهدت قصتها, الكامیلیا

سرنا في الطریق البارد الذي كاد یصبح خالیًا بعد . ثم صافحتني وانصرفت, عرّفتني بها فتطلعت إليّ بفضول
 . وكانت غادة الكامیلیا لا تزال تملؤني. یلمأن تفرق الخارجون من الف

 . تبدو حزینًا: قالت

 . نعم: قلت

, من تكون له: تذكرت بیتًا من الشعر یقوله هاملت عن الممثل الذي یبكي على مأساة بطلته. وأنا أیضًا: فقالت
, ومن نكون لها, من تكون غادة الكامیلیا لنا: ثم راحت تهز رأسها وتقول? حتى یبكي علیها, ومن یكون لها

 ! ?حتى نحزن علیها كل هذا الحزن

 . أكثر حقیقیة من الناس الحقیقیین: قلت

 ? هل تقصدین مكانًا محددًا: وإلبني البرد فسألتها

 . لا: قالت

 . فجلسنا في أقرب مقهى

ي ها أنت ذ: فقلت لها وأنا أبتسم, كنا نجلس متقابلین إلى منضدة صغیرة وأمامنا كوبا الشاي الساخن
 ? فما المسألة, تواجهینني

لم أتعود أن أتكلم إلى . هذا كل شيء, كان الأمر یحتاج إلى شيء من الشجاعة: ابتسمت هي أیضًا وقالت
 . أقصد الأشخاص الذین لا أعرفهم: ثم أضافت بسرعة. الأجانب

 . أنا لست خجلاً لأني أجنبي: وقلت, ضحكت ضحكة صغیرة

ثم رفعت رأسها ونظرت ? ولماذا تخجل.. بالطبع.. بالطبع:  وجهها وقالتفانحنت على كوب الشاي وقد احمرّ
وقد علمنا أن , كان أبي قسا بروتستانتیا. أرجوك ألا تسيء فهمي: إليّ وازداد وجهها احمرارًا وهي تقول

 . أنا لست كالآخرین.. نحب المسیح وأن نحب كل الناس في المسیح

ورجل , لیلاً لأن هؤلاء الزبائن یراقبونك وأنت تجلسین مع رجل أجنبيولكن ألا تهتمین ق. هذا واضح: قلت
 ? ملون أیضًا

 : قالت وهي لا تزال تثبت عینیها الزرقاوین في وجهي

 ..  مطلقًا-

 . وهذا ما یحیرني: ثم أضافت بصوت خافت

 ?  ما هو-

 . ربما تستطیع أن تساعدني. لا أستطیع أن أصفه.  شيء یحدث-



وبدأت تشرب الشاي . ولكنها توقفت عن الكلام أیضًا, الشاي منتظرًا أن تواصل الحدیثسكت وبدأت أرشف 
 . في صمت وهي تثبت نظرتها في المنضدة التي تفصل بیننا

من ? من أنت. أرجوك إن شئت أن تحدثني عن نفسك: ثم قالت فجأة بصوت خفیض وكأنها تبذل جهدًا للكلام
أحبّ السینما وأحبّ . مات أبي وأعیش مع أمي. ل في مكتب البریدأعم. أنا كما ترى من هذا البلد? أین

 ? ماذا تعمل هنا? فمن أنت. الموسیقى والقراءة

 . قلت لها من أنا وماذا أعمل هنا

 ? ما هو, ذلك الكتاب ذو الغلاف المزخرف. وذلك الكتاب الذي أرسلته من عندي بالبرید: قالت

یمرنون أرواحهم . لا العقل, ناس یعتقدون أن القلب هو الذي یفهمأ. صعب أن أشرح لك.  كتاب عن الصوفیة-
 . لكي تصفو قلوبهم

 ?  مثل الرهبان-

 . لم أقرأ كتبهم ولا أفهمهم كثیرًا. ولكني في الواقع لا أستطیع أن أشرح.  لیس تمامًا-

 ?  وأنت ما أفكارك-

 . سكتّ

أحببت أیضًا . أعتنق الكاثولیكیة وأن أصبح راهبةفي وقت من الأوقات تمنیت أن : وقالت, استأنفت هي الكلام
في الواقع أني أحتفظ بصورته في غرفتي برغم . القدیس فرانسوا الأسیسي الذي كان یحب الفقراء والمرضى

 . أن أمي لا تحب ذلك

ء في نفس الغبا. حاول ناس كثیرون ولكن لا فائدة, لا فائدة. هذا العالم یمرضني: ثم رجعتْ للخلف فجأة وقالت
ربما أساعد , فكرت أیضًا في أن أذهب إلى إفریقیا. نفس الكراهیة ونفس الكذب ونفس التعاسة. كل العصور
 .. فكرت, إنسانًا واحدًا

 . توقفت فجأة عن الكلام

: فمسحتها بیدها ووضعت یدها على عینها وقالت وهي مغمضة العینین, طفرت حبات من العرق في جبینها
لا أرید أن , فأرجو أن تسامحني, رأیت وجهك یتغیر عندما سألتك عما هي أفكارك. یقتكأشعر أني ضا. معذرةً

 . أتطفل علیك

لم یكن أحد یحتاج , في بلدي. لكني الآن نسیتها, في الواقع كانت عندي أفكار فیما مضى. لا أهمیة لذلك: قلت
كیف یمكن أن ,  یمكن أن أساعدكولكنك قلت إنني. نسیت أشیاء كثیرة. فقررت أن أنساها, إلیها ولا إليّ

رفعت یدها من على عینها وظلت تنظر إليّ فترة ورموشها ? ما هو, وقلت لي إنّ شیئًا عنّي یحیرك? أساعدك
: قلت لها. في كل یوم تقریباً مرّةً أو مرتین. هذا الشيء هو أني أراك كثیرًا جدّا: ثم قالت بلهجة عادیة, تختلج

 ? ریب إذا كنا نسكن في نفس الحيّ ونركب نفس الأوتوبیس في نفس الموعدما الغ? وما الغریب في ذلك

, أشعر قبل أن أقابلك بأنك موجود. غیر أنني أراك أیضًا عندما لا أراك. لا شيء: قالت باللهجة العادیة ذاتها
 . ولكني أكاد ألمسك, أحیانًا أتخیل هذا فحسب ولا تكون هناك. وعندما أرفع عینيّ أجدك هناك

 ? ربما كنت تحبینني: ت وأنا أحاول أن أبتسمقل

 . لا: فقالت دون أن تبتسم

 . في الواقع إني أكرهك.. سامحني: ثم حولت عینیها وقالت



 . وعیناها محمرتین وقد غادر ملامحها كل جمال, كان وجهها محتقنًا. ثم نظرت إليّ

 . وكانت بالفعل تكرهني.. تطلعت إلى عینیها

 . ذهبت إلى العمل وعدت إلى البیت, یضًافي الأسبوع التالي أ

 . هبط ثلج جدید واشتد البرد

كیف أعلّمك وأنا : قال. فأرجوك أن تعلّمني شیئًا, هذه الحیاة تحیرني: ذهبت مرّةً إلى فتحي في مكتبه وقلت له
هار یومًا ستكتشف أنت وسأكتشف أنا خلف هذه الصحراء تلك الأز. دع روحك تتفتح. افعل مثلي? لا أعلم

 . الموعودة التي لا حدّ لجمالها

: قال? كیف وصلت أنت إلى هذا التوازن والسلام. أرید شیئًا محددًا. هذا الكلام یخیفني ولا یعزیني: قلت له
 .ولم یكن ممكنًا أن نواصل الحدیث. ألغیت إرادتي وسلمتها لصاحب الأمر

لكنه قال لي ذات مرّة إنه قرر أن یستقیل من , بلم یذكر شیئًا عن الكتا. كلمني كمال في التلیفون عدة مرات
أنه یتعلم عزف : كان هناك شيء یتكرر بكثرة في أحلامه. وفي هذه الفترة كثرت الأحلام عند كمال. البنك

. في أحد الأحلام ضاع منه القوس الذي یعزف به واضطر إلى أن یستخدم مسطرة لیواصل العزف. الكمان
وكانت جمیع , ولكن زجاجة الدواء الذي یساعد على العزف انكسرت,  ستمتحنهوفي حلم آخر كانت هناك لجنة

 . وهكذا, ولكنه لم یجد الحذاء فدفعوه إلى المسرح دون حذاء, الصیدلیات مغلقة فأراد أن یعتذر للجنة

 . وفي نهایة الأسبوع دعتني آن ماري إلى بیتها لتردّ لي دعوة الشاي كما قالت

طلبت مني أن أغفر لها صراحتها . باح عدة مرات على محطة الأتوبیس وتبادلنا الحدیثكنا قد التقینا في الص
والواقع أنها كانت . طلبت أن أنظر للمسألة على أنها تعاني من أزمة نفسیة لا علاقة لها بي. في ذلك الیوم

ومن , قا على الزواجسافر إلى الخارج بعد أن كانا قد اتف. ولكنه تركها منذ شهور, تحب واحدًا من مواطنیها
. وإنها كانت ستحبه وتبقي معه برغم ذلك, قالت إنه كان یمكن ألا یعدها بالزواج. هناك بعث إلیها اعتذارًا

وهي تكاد تكون سعیدة لأنها . ولكن أن یعد وعدًا لم یرغمه علیه أحد ثم ینكثه فهذا في الواقع هو ما یمرضها
قالت إنها تحاول أن تنظر للمسألة . ثم تكلمت عني. ناسبتخلصت من شخص بهذه الأخلاق في الوقت الم

هل تكرهني . وترجو أن أسامحها, كأنها لا تتكلم عني أو عنها ولكن عن بشر آخرین. بمنتهى الموضوعیة
هل لأن ? ولماذا? هل أذكّرها بذلك الشخص الآخر الذي أصبَحت الآن تكرهه? لأنها رأتني في هذه الظروف

هي تعرف أن المسألة معقدة جدّا وستفهم تمامًا إذا ? هل لأنه سافر للخارج مثلاً? ا هوم? فيّ شیئًا یشبهه
, أما إن شئت أن أساعدها. بل وستعتذر لي وتشكرني لأني وافقت على أن أستمع إلیها, رفضْت أن أساعدها

 .وستقدر لي هذا الجمیل, فسیكون هذا كرمًا بالغًا مني

وكان , كانت سحب داكنة تغطى السماء وتجعل النهار معتمًا. حطة الأتوبیسفي نهایة الأسبوع التقینا على م
وجاءت آن ماري في الموعد ترتدي كالعادة بنطلونًا وجاكتة . الثلج راكدًا على الأرصفة وشرفات البیوت
. الم أرها أبدًا تلبس معطفًا أو فستانً. وتربط كوفیة حول رقبتها, بیضاء من الصوف تضع یدیها في جیبیها

 . وشعرت نحوها بإشفاق غریب, وبدت وهي تتقدم مني بخطواتها المترددة نحیلة وضئیلة

كثیرًا ما مررت أمامها في . كانت تسكن عمارة قدیمة ذات شرفات من حدید مقوس مشغول. قادتني إلى بیتها
نت الشرفات الآن كا. ووقفت أتأمل شرفاتها الرقیقة وهي موشاة بزرع أخضر وزهور حمراء كبیرة, الصیف
 . وقد تكومت نقط من الثلج على الأجزاء المحدبة من قضبان الحدید المقوس المتوازیة, عاریة

ولكنها ونحن نصعد السلم غمغمت باعتذار لأنه لیس هناك مصعد , لم نكد نقول شیئًا حتى وصلنا إلى شقتها
عبرناها , ت هناك ستارة بیضاءوفي مدخل الشقة كان, فتحت الباب بمفتاحها. وهي تسكن في الدور الثالث

كانت . فدخلنا إلى صالة فیها مناضد صغیرة تعلوها دمي وتماثیل خشبیة صغیرة على مفارش بیضاء مطرزة
المفارش ناصعة البیاض والمناضد الصغیرة والتماثیل التي تعلوها موضوعة في أبعاد متناسقة تمامًا وسط 

وعلى جانبي الصالة كان هناك . رة بیضاء وحمراء ووردیةكانت زهور قرنفل كبی. زهور عفیة ومعتنى بها
ووسط الدولابین بالضبط مائدة . ویزدحمان بالكتب, دولابان خشبیان بضلف زجاجیة لها ستائر من الدانتیلا



قالت . خشبیة مستطیلة تجلس إلیها سیدة ذات شعر أبیض معقوص تلبس نظارة كبیرة العدسات وتقرأ مجلة
, هزّت رأسها وابتسمَت... هذا هو: ثم تقدمَت منها وقبلتْها في جبینها وقالت بصوت عال. هذه أمي: آن ماري

جلست . ارفع صوتك إنها لا تسمعك جیدًا: قالت آن ماري. صباح الخیر: فقلت. صباح الخیر یا سیدي: وقالت
ها الزرقاوین على كرسي بجوارها وظللت ساكنًا بینما كانت هي تحني رأسها وتتطلع إليّ مبتسمةً بعینی

ثم , تطلعت إليّ طویلاً من خلف العدستین الكبیرتین المنزلقتین على أنفها. الصافیتین اللتین ورثتهما آن ماري
فأشارت إلى قناعین سوداوین مرشوقین في الحائط یتوسطهما صلیب , هززت رأسي? من إفریقیا: قالت

فیه : لمتغضنة وأخذت تهز قبضتها وهي تقولضمت أصابعها البیضاء ا. أحب النحت الإفریقي: خشبي وقالت
من أین : ثم سألت, وفیه أیضًا رشاقة ونعومة: وقالت, ثم فتحت راحتها وحركت یدها حركة متموجة. القوة

تمنیت دائمًا أن ? مصر: وقالت, رفعت حاجبیها مندهشة قلیلاً. أنا من مصر: قلت بصوت مرتفع? في إفریقیا
ولكني ما زلت محتفظة , لم نكن قد تزوجنا بعد. لا أذكر.. في سنة.... ةذهب زوجي إلى مصر سن, أزورها
ولكني أذكر أن زوجي : غیر أنها توقفت لحظة لتقول, وهمت بالنهوض, اعتمدت بیدها على المائدة. بالصور
: قلت وأنا أحاول أن أضحك. فهزت رأسها! ?السحر: قلت بدهشة. إنهم في مصر یجیدون السحر: قال لي
: فقلت. شاهد زوجي أشیاء: فقالت وهي لا تزال تعتمد بیدیها على المائدة. ن ذلك أیام سیدنا موسىربما كا
وفي هذه اللحظة عادت آن ماري تحمل ثلاثة أكواب من الشاب على , نهضَت من مكانها بصعوبة. ربما

أرید أن یرى هذا ولكني : فقالت أمها بنوع من الاحتجاج. یكفي هذا یا ماما: وقالت بصوت مرتفع, صینیة
قالت آن ماري باعتذار وهي تضع أكواب . وسارت ببطء محنیة الظهر إلى أحد الدوالیب وفتحته. السید الصور

وكانت . لا یضایقني هذا: فقلت. وعندما ترى أحدًا لا تكف عن الكلام, إنها لا تخرج كثیرًا: الشاي على المائدة
 . كان دائمًا هنا?  یمكن أن یكون قد ذهبأین? أین ذهب: وتقول, أمها الآن تكلم نفسها

فحملت كوبي . لنذهب إلى غرفتي. تعال: حملت آن ماري كوب الشاي الموضوع في حامل معدني وقالت
 . وتبعتها

. وتشغل الحائط أرفف علیها كتب كثیرة, أثاثها حدیث وبسیط على عكس الصالة, كانت غرفتها صغیرة ومرتبة
وعلى الحائط كانت . یة طویلة من الكریستال فیها زهرة واحدة بیضاء كبیرةوكانت تتوسط أحد الأرفف زهر

المفرش وغطاء السریر , وكان اللون الأبیض في كل مكان. صورة القدیس فرانسوا برأسه الحلیق في الوسط
ى وحین فتحت آن ماري ستارة النافذة ظهرت في الخارج شجرة أرز تكوم الثلج عل. وستائر النافذة الدانتیلا

ومن حولها أشجار تتشابك غصونها العاریة المطلیة , غصونها العریضة الخضراء التي تشبه كفوفا مبسوطة
, ووضعت راحتیها بین ركبتیها المضمومتین, جلست آن ماري على كرسي صغیر بجانب النافذة. بالجلید

 . وأخذت تتطلع للخارج

تطلعت إليّ . المنظر جمیل من النافذة: شاي في یديوكنت لا أزال واقفًا عند باب الغرفة وكوب ال, قلت لها
جلست تكاد . وأشارت إلى مقعدٍ مستدیرٍ بدون مسند أمام مرآة صغیرة? لم لا تجلس, شكرًا: وقالت, مبتسمةً

 . ورحنا نتطلع من النافذة ونحن نرشف الشاي, ركبتي تصطدم بركبتها

 . بالأمس حلمت بك: قالت دون أن تنظر في وجهي

 . ثم ضحكت. ا آسفأن: قلت

 ? ولماذا تضحك? لماذا أنت آسف: قالت وهي تسدد إليّ نظرةً ثابتة

 ?  ما الذي یمكن أن أقوله عندما تخبرینني بهذه اللهجة الحزینة أنك بالأمس حلمت بي-

حلمت أن صقرًا كبیرًا یضرب نافذتي بجناحیه ویتطلع إليّ . أول أمس أیضًا حلمت بك: هزت رأسها وقالت
صحوت من النوم . ثم جئت أنت فاحتضنك الصقر بجناحیه,  وهو ینقر الزجاج محاولاً أن ینفذ منهبغضبٍ

 . وكنت أبكي

 . لم أضحك ونكست رأسي

 ? ماذا تفعل لكي یحدث هذا: قالت بهدوء



 ? ماذا أفعل لكي یحدث هذا: رفعت رأسي بدهشة وأنا أكرر السؤال

 .  نعم-

 ? نني یمكن أن أفعل شیئًا یجعلك تحلمین بيتعتقدین أ?  أنت تعنین هذا السؤال-

 . ثم قامت وخرجت, ضحكت آن ماري بعصبیة ومدت یدها إليّ فأخذت كوب الشاي الفارغ

 . خارج النافذة حط غراب على شجرة الأرز

وحین وجده فرد جناحي حداده الأبدي , أخذ یطیر متخبطًا بین الغصون وهو یبحث عن غصن لا یغمره الثلج
 . ثم انكمش, هماوراح ینفض

 ? فیم تفكر: وقفت بجانبي ثم قالت. وأغلقت باب الغرفة, رجعت آن ماري

 . ستضحكین,  لو قلت لك-

 . أتمنى أن أضحك.  إذن أرجوك قل-

مع أنني لم , ویحزنني أن یكره الناس في العالم كله الغراب.  یحزنني أن هذا الغراب على تلك الشجرة تعیس-
  .أسمع أنه آذي إنسانًا

 ! ?ألا تهتم بأمرنا نحن البشر من لحم ودم! ?وتحزن لغادة الكامیلیا,  تحزن للغراب-

 .  كففتُ عن ذلك منذ زمن-

یحزنني أن تموت غادة . وأن ینتصر الشر,  أما أنا فیحزنني أن تنهزم في هذا العالم الرقة والحساسیة-
 في هذه الدنیا جوعى فقراء لا یجدون طعامًا ولكن یحزنني أیضًا أن أعلم أن, الكامیلیا لأنها أحبت وضحّت

یحزنني الموت بصفةٍ . أو إذا وجدوا الدواء فإن الموت یخطفهم دون مسوِّغ, ومرضى فقراء لا یجدون دواء
 . خاصة

 . وغیره كثیر,  وكل ذلك كان یحزنني ذات یوم-

 ?  ومتى فقدت اهتمامك بهذا كله-

 . وعندها قررت أن آتي هنا, ربما قبل ذلك بقلیل. ربما منذ جئت إلى هنا.  لا أذكر بالضبط-

 ? بالعدم, بالفناء?  وإذن فأنت الآن بم تبشّر-

 .  ولا حتى بهذا-

 : ثم قالت بلهجةٍ مختلفةٍ وهي تشیر إلى شجرة الأرز, ظلت تتطلع فترة من النافذة في صمت

 .  أظن أن هذه الشجرة في بلدكم-

 . ولكن في ناحیتنا, لا: فقلت

 . أفضّل الكهرباء. یتعبني نور النهار الكابي الذي یشبه اللیل.  بعد إذنك:قالت



ثم قالت بصوت , لكنها ظلت تقف بجانبي ووجهها إلى النافذة, ثم أسدلت الستار فأصبحت الغرفة شبه معتمة
 : خافت

 ?  هل أنت واثق بأنك لا تستطیع مساعدتي-

انحنت وركعت على ركبتیها . فأخذتها بین راحتي,  كالثلجكانت باردة. وأمسكت یدها القریبة مني, مددت یدي
 ? ولماذا تلازمني? وما معنى هذه الأحلام? من أنت: وقالت بصوت خافت, بحیث أصبحت تواجهني

 ? وماذا تریدین مني? ولماذا ظهرت في حیاتي? من أنت: قلت

فأمسكتها من كتفیها , ردة كالثلجكانت شفتها با. ثم قبلتني في جبیني, اقتربت مني وهي تزحف على ركبتیها
 . لیتني أستطیع أن أساعد نفسي. لیتني أستطیع أن أساعدك: وقلت

خلعت بلوزتها الصوفیة وخلعت حمالة صدرها , ولكنها فجأة وبحركةٍ سریعةٍ جدّا وهي لا تزال راكعة أمامي
ها . فهیّا, ذا هو ما تریدإن كان ه, هیّا: وقالت, ودفعت نفسها في صدري وهي تحیطني بذراعین متشنجتین

 . هو ذا السریر

أنت . تكونین جمیلة ربما, لیس هذا هو ما أرید, لا: وخرج صوتي مختنقًا وأنا أقول, أبعدتُ ذراعیها عني بقوة
والتقطت بلوزتها الساقطة على الأرض وأعطیتها , ثم قمت. ولكني لم أركِ أبدًا أكثر من طفلة, بالفعل جمیلة

 . لها

, ثم كوّمتها وأخفَت فیها وجهها وأخذت تبكي بعنف, ن یدي وقامت فجلسَت على طرف السریرتناولتها م
 ? ماذا ترید? قل لي أرجوك ماذا ترید.. إذن قل لي: وجسمها كله یرتعش وهي تردد

 .  ما أریده مستحیل-

 ?  ما هو-

 . لكن عندي أحلاما مستحیلةو, قلت لك لیست عندي أفكار. والناس غیر ما هم.  أن یكون العالم غیر ما هو-

 ? لماذا أتعذب أنا?  وما شأني أنا بذلك-

 ? هذه البلدة? أتحبین أن أترك هذا الحي. قولي لي وسأفعله? ما الذي أستطیعه?  وكیف أفهم أنا-

 ?  هل سیساعدني ذلك-

 ? فمن أین لي أن أفهم كیف أساعدك, إن كنت لا أفهم كیف أساعد نفسي?  وكیف أعرف-

ثم لبستْها ببطء وظلت لفترة تجلس على طرف السریر صامتة متهدلة , اعیها تبحث عن أكمام بلوزتهامدت ذر
 . ولكن ما أشدّ هذا الحزن, نعم الآن أرى كل شيء. الآن فهمت كل شيء: ثم قالت بصوت خفیض, الكتفین

 ?  ماذا فهمت-

 . هذا سرّي: قالت بنفس الصوت الخفیض

 . فأضاء الغرفة نور كالمفاجأة, لسة وضغطت زرا بجانب السریرثم مدت یدها وهي لا تزال جا

 . أرجوك أن تسامحني: تطلعت إليّ وقالت



ولكن أعِدك أن هذا لن , أضطر إلى أن أعتذر لك, في كل مرة أقابلك فیها: ثم حاولت أن تبتسم وهي تقول
 . یحدث بعد الآن

 . كانت عیناها محتقنتین ولكن وجهها كان شاحبًا جدّا

ولما , وعندما خرجنا من الغرفة كانت أمها تجلس في مكانها إلى المائدة وهي تقلب في ألبوم سمیك الأوراق
 . وجدت الصور, تعال یا سیّدي: رأتني قالت بلهفة

كانت لمعبد . تلك الصور المائیة التي یبدو فیها الداكن بنیّا والفاتح رمادیّا. كانت صورًا قدیمة. توجهت نحوها
ولكنها أشارت إلى واحدة فیها رجل یجلس على سنام جمل یبرك على , الدیر البحري والأهراماتالكرنك و

وأمامه رجل . وكان یبتسم. ویاقة بیضاء, كان الرجل مستدیر الوجه یلبس سترة داكنة. الأرض أمام الهرم
طلعت إلیه وإلى شاربه ت. ویلبس جلبابًا ویبدو ذراعه النحیل من كم جلبابه الواسع, یقف ممسكا بمقود الجمل

 . كان یشبه أبي. إلى وجهه المقطب الحزین, الذي یعلو فمه الواسع

 ? هل آخذ هذه الصورة: قلت للعجوز

 : رفعت رأسها إليّ وقالت وهي تثبت نظرتها في وجهي دون أن تبتسم

 . أفهمك تمامًا.  أنا أفهمك-

 . هذه الصورةلا یمكن أن تأخذ . معذرةً: ثم أغلقت الألبوم فجأة وقالت

 . تعتمد بیدها إلى المائدة, لا تتابع حدیثنا, شاردةً, وكانت آن ماري تقف هناك

, وظلت الغیوم في السماء. ولكن بقیت بعض أكوام منه كالرمل بحذاء الرصیف, في الأسبوع الثالث ذاب الثلج
 . وظلّ نور النهار ضعیفًا

قلت له إنه . وإنني یجب أن أرى طبیبًا, حولاً یومًا بعد یومقال لي فتحي بقلق إنني أزداد ن, وفي هذا الأسبوع
طبیبك أنت ولكن لا : قال لي. یستطیع أن یساعدني أفضل من أي طبیب لو شرح لي كیف أفهم هذه الدنیا

 . فهز رأسه في حزن.. لیس هذا هو الكلام الذي یساعدني : قلت له. تقاوم

وإنه یمانع في إعطاء , )بسیطة تمام(قال إن صحتي . يء نفسهاستدعاني رئیسي في العمل أیضًا وقال لي الش
شكرته وقلت له . ولكنه لن یرفض إذا طلبْت لأنه لا یرید أن یفرط في, الإجازات هذه الأیام بسبب ضغط العمل

 . إنني لا أحتاج إلى إجازة

: قلت? ب في المساءفأین أذه, اتصل بي كمال مرة في منتصف الأسبوع وقال إنه یطلبني كثیرًا ولا یجدني
 . نعم: قلت! ?في هذا البرد: قال. أخرج وأمشي

 . لم تظهر آن ماري على محطة الأتوبیس في أي صباح

 . ولكنها لم تكن هناك أیضًا, ذهبت مرة إلى مكتب البرید قبل أن أتوجه إلى العمل

. فة وكأن شیئًا یطاردهاوكانت في الحلم طویلة الشعر تجري على شاطئ بحر وهي خائ, وحلمت بها ذات لیلة
 . وكنت أشعر بشيء من الخوف, وعندما استیقظت كان العرق یغمرني

قال . إنه فعلها أخیرًا واستراح. قال إنه فعلها. قرب نهایة الأسبوع اتصل بي كمال في التلیفون وكان منفعلاً
, لها ترجع إلى موجات الكهرباءنوبات البكاء ك, الكوابیس, الأرق, الصداع: إنه كان یعتقد أن كل ما یشكو منه

ألا تعرف أنه في هذا البلد توجد أعاصیر كهربائیة في أیام : فقال? أي كهرباء: سألته. ولكنه كان مخطئًا
ألا ترى أن كل الناس یتصرفون . هذه حقیقة: فقال. إنني لم أسمع بذلك: قلت له? معینة تؤثر على المخ

, ناجحین في أعمالهم, ي أراهم مع ذلك أذكیاء في تدبیر أمورهمإنني مندهش لأنن: قلت له? تصرفات غریبة



هل تصیب أناسًا ? فهل تصیب هذه الكهرباء أجزاء معینة من المخ وتترك أجزاءً أخرى. أثریاء وصحتهم جیدة
كل هذه الأشیاء لعب من . أنت تنظر إلى الأمور من السطح: قال لي كمال وهو لا یزال منفعلاً? وتترك آخرین

كل هذه لعب , البیوت العالیة والمصانع الهائلة والطائرات السریعة والمقابر ذات التماثیل والأزهار. تونالكر
انظر لمن یكلمون أنفسهم في . انظر إلى الداخل ولن تجد سوى خرائب. من الكرتون لا تخدع سوى الأطفال

انظر لهذه الوحدة والجنون . لمن یجلسون في المقاهي یحدقون بنظرات كعیون الأسماك المیتة, الطرقات
تعمى عیوننا , لكننا ندفن أنفسنا في جلودنا, هذا الكون رحب ورائع? ما الذي یرغمنا على ذلك. والكراهیة

 ? لماذا لا أقرأ الكتاب? لماذا لا أفعل مثله? فلماذا لا أفتح عیني. عن النعیم الحقیقي والفرح الحقیقي

. وینصحني أن أعود معه, تقال من البنك وإنه ینوي أن یعود إلى مصرفقال إنه اس, سألته ماذا سیفعل الآن
نعیش بعیدًا عن التكالب وعن . خلفنا الخلاء وأمامنا البحر وفوقنا السماء. نبني بیتًا في مكان ما في الصحراء

عیش ما ن. الزحام وعن شجار الأطفال الدنیویین الذین لم یعرفوا نضج العقل المجرب ولا براءة العمر البكر
 . بقي من عمرنا فرحة حقیقیة في ذلك النعیم السماوي

 . شكرته وقلت له إنني أتمنى له السعادة التي یریدها وإنني سأفكر

 . وفكرت كثیرًا في آن ماري, لم أنم جیدًا في تلك اللیلة

 كانت دامسة كان الصبح قد بدأ لكن الشوارع. نزلت مبكرًا قبل موعد العمل وتوجهت إلى بیتها, في الصباح
 . وأنوار الطریق لا تزال مضاءة

بحثت في مكتب البرید ولم أستطیع الاهتداء إلى رقم : رتبت كیف سأعتذر لذهابي في هذا الموعد المبكر
ولم أكن أعرف إن كان هذا السلوك یعد خارجًا أو مقبولاً . التلیفون في الدلیل فجئت لمجرد أن أطمئن علیها

 . في نظر أهل البلدة

 . لم یردّ أحد. بت الجرس مرّةضر

ما الذي یمكن أن یكون قد ? سافرت مع أمها بعیدًا? هل یحتمل أن تكون قد خرجت في مثل هذا الوقت المبكر
 ? حدث

ثم أدار المفتاح في باب الشقة وتوجه , تطلع إليّ بفضول. خرج رجل من شقة مجاورة یحمل في یده حقیبة
منذ . أعتقد أن أحدًا لن یفتح لك: قال, جرس مرة أخرى استدار وعاد إليّلكنه لما رآني أضغط ال, إلى السلم

 . ماتت الآنسة والمدام مریضة

 ? كیف? من?  الآنسة-

 ..... ولكن مادمت ستقابل المدام فربما یحسن, ربما كان یجب ألا أقول لك? ألا تعرف: قال الرجل

 ? كیف? آن ماري. قلت مرَّة أخرى

 ...... كنّا. في قلب اللیل.. من شرفة البیت. هت حیاتهاالآنسة أن: قال في حزن

, شعرها الأبیض مهوش حول رأسها, فتحته السیدة العجوز بثیاب النوم. ولكن في تلك اللحظة فُتح الباب
 . وعلى كتفیها المحنیتین شال أسود

 . ولما رأتني صرخت صرخة واحدة ورجعت للخلف

 ? هل جاء دوري أیضًا? هل جئت الآن من أجلي أنا یا سید: قالت

عدوت على . وعدوت أنا, ثم أمسكت مقبض الباب وتهاوت على الأرض فرمى الرجل حقیبته وأسرع إلیها
 . وعدوت في المدینة, وعدوت في الشارع, السلم



 . لم أذهب لمكان, لم أذهب للعمل, لم أذهب للبیت

 . ولكني في المساء كنت في الفراش

? وهل كان صقرًا أم حلمًا ذلك الذي رأیت? قظًا عندما خفق في الغرفة ذلك الجناحهل كنت نائمًا أم كنت مستی
انبثقت أنوار وألوان لم أر مثل جمالها وحفیف الجناحین من . ومددت یدي, كنت أسمع الحفیف. مددت یدي

 ولكني مددت یدي , كنت أبكي دون صوت ولا دموع. ومددت یدي, حولي
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 یةفي حدیقة غیر عاد
 

دخلت وجلست على . كنت أمرّ أمام تلك الحدیقة عندما ظهرت الشمس من بین سحابتین كبیرتین سوداوین
فردت ذراعيّ على المقعد . قلت لنفسي ربما لا تبقي الشمس سوى دقائق. أقرب مقعد معرضًا وجهي للشمس

لى دوائر صغیرة داكنة أراقب السحابة الكبیرة وهي تتمزق إ. الخشبي ومددت ساقيّ ورحت أنظر للسماء
فلم أنتبه إلى , استغرقت في ذلك وأسعدني أن الشمس ستبقى. تصطبغ حوافها الشفافة بحمرة الشمس

وعندما نظرت أمامي رأیت أربعة كلاب في مربع . ربما كانت الرائحة هي أول ما استلفت نظري. الحدیقة
ثم یلتقطها , یلقیها ویتشممها لفترة, هكان أحدها یمسك عظمة بین أسنان. مرصوف بالأحجار وسط الخضرة

. طاردتني رائحة الكلاب أیضًا, لكنني عندما قمت أبحث عن مكان آخر في الحدیقة. بین أسنانه من جدید
هذه الحدیقة تحت حمایة . هذه الحدیقة من أجل كلبك فحافظ علیها: (ووجدت وأنا أتجول لافتة مكتوبًا علیها

 ). شعب المدینة

ارتطمت . وآخر إلى ملعب الكلاب, تات أخرى تحمل أسهمًا یشیر أحدها إلى بیت راحة الكلابكانت هناك لاف
. وعندما نظرت وجدتها عظمة أخرى كبیرة مكورة الطرفین كالتي كانت بین أسنان الكلب, قدمي بشيء

 . فحصتها بقدمي ووجدت أنها من البلاستیك

هؤلاء القوم یطعمون : كلما رأیت كلابهم السمینة المدللةجاءت إلى ذهني الأفكار التي تأتیني . ملأني الغیظ
هؤلاء الأوربیون استنزفوا كل ثروتنا لعشرات السنین حتى أفقرونا . كلابهم بما یكفي لإشباع الأطفال في بلادنا

نق وتمنیت أن أمرّ بتلك الحدیقة فأخ. إلخ إلخ.. وها هم أولاء یطعمون بثروتنا المسروقة كلابهم, وبنوا بلادهم
 . ولكنني كنت أعلم أني لو خدشت أحدها فسیقتلني صاحبه. كلابها واحدًا واحدًا حتى أستریح

: ولكنني قبل أن أصل نادتني تلك السیدة العجوز بصوت متهدج, اكتفیت بالتوجه بسرعة نحو باب الخروج
, لا تستطیع السیربدا أنها . كانت تستند إلى عصًا وتشیر إليّ بیدها الأخرى فتوقفت). مسیو... مسیو(

 . فتوجهت إلیها

 ? البني الصغیر هناك) اللولو(هل كلبك هو : لما وصلت قالت وهي تلهث

 ..  لا-

ویمكن أن , یبدو أنه مریض. ولكن لا بد أن یأخذه من هنا, لا أعرف أین صاحبه: تلفتت حولها بیأس وقالت
 . یعدي بقیة الكلاب



 ?  كیف عرفت-

 : وقالت, في وجههافازدادت التجاعید , ابتسمت

 . أستطیع أیضًا أن أحدد مرضه. إذا نظرت إلى عیني كلب أستطیع أن أقول لك إنه مریض..  مسیو-

 ?  وإذا نظرت إلى عیني إنسان أیضًا-

 .  الناس أكثر تعقیدًا-

 لها وعندما ابتسمت. وظلت تتطلع إليّ وهي تبتسم, كنا نقف إلى جانب مقعد خشبي فاستندَتْ إلى ظهره بیدها
 : وعدت أتحرك سألتني

 ?  ولكن أین كلبك-

 . لیس عندي كلب: قلت بجفاء

توقفت عن الكلام وبذلت مجهودًا كبیرًا لكي .. أظن أنك.. أفهم: ثم قالت, وتطلعت إليّ بدهشة, زرت عینیها
, بطءظلت ترتكز على المسند بیدٍ وتتشبث بعصاها بالید الأخرى بینما تهبط ب. تجلس على المقعد الخشبي

وأشارت لي بیدها أن أجلس إلى , وعندما لمست المقعد الخشبي تنهدت وراحت تلهث, وجسمها كله یرتعش
 . فجلست, ولكني خجلت أن أخذلها, وأواصل السیر, فكرت في أن ألوح لها. جوارها

فوقه جاكتة كانت ترتدي ثوبًا أسود من القماش الصناعي .. ومن ملبسها بدا أنها فقیرة.. كانت عجوزًا نحیلة
وكانت تعصب رأسها بإیشارب مشجر بزهور بنفسجیة تطل منه خصلات من شعرها , من الصوف الرمادي

وعلى ظاهر یدها تتناثر في جلدها الرخو المتغضن تلك الدوائر البنیة الصغیرة التي تظهر في , الخفیف الأشیب
 . أیدي العجائز

 : ولكنها واصلت من حیث توقفت, رفجلست على حافة المقعد لكي تفهم أني أرید أن أنص

 ? ولهذا تأتي إلى هنا, أنت تحب الكلاب. أظن أني أفهمك: قالت

 . نعم: فقلت, شعرت أنها تطالبني بتسویغ

 ?  ولماذا لا تقتني كلبًا-

 .  كان عندي كلب ومات-

 ? كیف: ومالت بجسمها بصعوبة لكي تواجهني وقالت, انتفضت

. ولكني خشیت علیها من صدمة ذلك الاعتراف أیضًا, قول لها إني أكذبحین رأیت هلعها فكرت في أن أ
 . أظن أنها كانت صدمة عصبیة: وقلت, تماسكت ورسمت على وجهي حزنًا

 ? كیف: ازدادت عیناها اتساعًا وهي تسألني مرة أخرى

 .  حادثة-

 . لا تتكلم.. أنا آسفةف, إن كان یحزنك أن تتكلم عنه: وقالت وهي تهز رأسها, تراجعت إلى الخلف ببطء

, فمنذ وقت قریب. كانت أعصاب الكلاب وحالتها النفسیة هي أول ما طرأ على ذهني.. هززت رأسي وسكت
لأنه یظهر انزعاجًا من كلب ) البنسیون(رجاه أن یغادر ) البنسیونات(حكى لي صدیق مصري أن صاحب أحد 



إلى ) البنسیون(فاضطر صاحب , الأمر على أنه نكتةأخذ صدیقي ! الخواجة مما یؤثر على حالة الكلب النفسیة
 . وعلیه أن یدبر مكانًا لنفسه قبل المساء, أن یقول له صراحةً إنه لا یریده بدءًا من ذلك الیوم

هل قلت , ولكن أظن أني لم أسمع جیدًا, سامحني إن عدت للموضوع.. معذرة: ولكن السیدة تنبهت فجأة وقالت
 ? ةأم قلت حادث, صدمة عصبیة

كانت البدایة حادثة سیارة أصابت الكلب إصابة . وأنا قلت الاثنین في الحقیقة,  أنت سمعت جیدًا یا سیدتي-
أظن أنها .. لكنه بعد قلیل مات.. أقصد للبیطري فعالجه وقال إنها حادثة بسیطة.. أخذته للطبیب.. خفیفة

 . الصدمة العصبیة

ماذا تنتظر وقد امتلأت . هؤلاء السائقون المتوحشون.. أنا آسفة.. أنا آسفة: راحت السیدة تهز رأسها وتقول
 ? المدینة بهؤلاء الأجانب وسیاراتهم

 . ولكني أنا أیضًا أجنبي..  لا أنتظر الكثیر-

ولكن . هناك أجانب وأجانب. أنا لا أقصد بالطبع. أرجوك أن تعذرني. معذرة: وقالت, وضعت یدها على صدرها
  ..لا یمكن.. أنت بالطبع

 .. نعم.. نعم: قلت

, وتصاعدت الرائحة النتنة من الكلاب ومخلفاتها, كانت الشمس الآن تغمر الحدیقة بالدفء. هممت أن أقوم
 : ولكن بینما كنت أنهض من المقعد قالت السیدة. فأردت أن أنصرف

 ?  من أي بلد أنت یا مسیو-

 .  من مصر-

 : وقالت, لا تزال على صدرهابینما یدها الأخرى , مدت یدها فأمسكتني من یدي

 .. عندما أقول الأجانب فأنا أقصد.. أنت من مصر.. ولكن فلننظر.. مصر بالطبع!.. مصر..  أووه-

ولكن , سیئاأنا أعرف أنك لا تقصدین شیئًا .. لا تهتمي یا سیدتي: قلت محاولاً أن أخلص یدي من یدها برفق
 ... في الواقع أنا أرید الآن أن أذهب إلى

 : وظلت تواصل قولها, ن بدا أنها لا تسمع شیئًا مما أقولولك

 ? هل تعرف أني ذهبت إلى مصر.. مصر الجمیلة..  مصر-

 ? حقا: عدت أجلس إلى جوارها وأنا أقول

كم .. كم كانت جمیلة مصر.. ذهبنا معًا.. كان ذلك في حیاة زوجي.. ربما أكثر.. من عشرین سنة.. نعم..  نعم-
  ..!!كانت جمیلة

 ?  وماذا رأیت هناك-

.. القمر على النیل في اللیل. لا أنسى سحر ذلك المنظر.. في النیل..  أخذنا باخرة من القاهرة إلى الجنوب-
لا . الظلمة في الجانبین والمركب یسبح في طریق طویل من النور.. القمر على النیل الطویل إلى ما لا نهایة

 . معبد فوسنترن, میل في الجنوبثم ذلك المعبد الج. أعرف كیف أصف ذلك

 ? )أبو سمبل(ربما معبد : فكرت قلیلاً ثم قلت



 . معبد بوسنتل.. أنا آسفة.. نعم.. نعم: فقالت

 ?  وهل أعجبك المعبد-

كم تحدثنا بعدها أنا وزوجي عن . هذه أجمل ذكرى في حیاتي: دعني أقل لك بكل صراحة.. سیدي?  أعجبني-
 ? بدون آلات? كل ذلك في الصخر!.. أن تتصور أن ینحتوا كل ذلك في الصخرو.. أيّ جمال.. ذلك المعبد

 .  لا بد كانت لدیهم آلات-

 . مصاعد وأشیاء من هذا النوع..  أقصد ماكینات-

 ! ?..كیف اندثر هذا الشعب, عجیب: وراحت تهز رأسها متعجبة ثم قالت

 ! ? من اندثر-

 .  المصریون-

 .  ولكنهم لم یندثروا-

  ? كیف-

إذا نظرت للمسألة من . بالطبع.. نعم.. آه: فقالت وهي تحوّل وجهها. نحن نعتقد أننا أحفادهم: قلت وأنا أبتسم
 ? أقصد ولم لا.. نعم.. هذه الزاویة

توتر جسمي كله كما . جاء كلب مد بوزه بیني وبینها على المقعد فأخذت تربت على رأسه, في تلك اللحظة
. كان كلبًا بنیّا مرقطًا ببقع بیضاء. لكنني ظللت متماسكًا.. ي القاهرة وأنا صغیرتوتر منذ عضني ذلك الكلب ف

 . كان نحیلاً وفي عینیه نظرة حزینة

 . انظر كم هو نحیل: قالت السیدة

انظر یا مسیو كم هو ? لماذا لا تأكل.. ?لماذا لا تأكل كما یجب, لوك یا صدیقي العزیز: ثم عادت تخاطب الكلب
 .. نحیل

 . تستطیع أن تلمسه: الت وهي تأذن لي متعاطفة معي لأنني فقدت كلبي في ظروف صعبةثم ق

وبالكاد , فمددت یدي بینما جسمي كله لا یزال مشدودًا, بدا من لهجتها الجادة أنها تقدم لي معروفًا كبیرًا
.. معه كما تشاءتستطیع أن تلمسه وأن تلعب .. لا.. لا: فقالت السیدة وهي تدفعه كله نحوي.. لمست رأسه

 . لوك طیب

وأنا , أخذت ألمس الكلب لمسات خفیفة للغایة. فلتستمر اللعبة, هذه مصیبة حلّت ولا مفر منها: قلت لنفسي
 : وقلت لها, أبتعد عنه بجسمي بالتدریج بحیث لا تلاحظ السیدة

 ? هل یتعبك لوك في الأكل?  هل لوك كلب صعب-

 . فكررتها كما هي, ون في إعلان عن أكل الكلابكنت قد سمعت هذه الجملة في التلیفزی

عندما . ولكني أصدق تمامًا ما قلته عن الصدمة العصبیة. أبدًا, یا سیدي.. ?لوك صعب: قالت السیدة مستنكرة
وكانوا یتقاضون مبلغًا مرعبًا كل , كانت أفضل حضانة. دخلت المستشفى تركت لوك في تلك الحضانة للكلاب

. قالوا لي هناك إن حالته النفسیة ساءت عندما غبت عنه. ا خرجت وجدته نحیلاً هكذاومع ذلك فعندم. یوم



مع كل تلك النقود .. تصور یا سیدي. ولكني أظن أیضًا أنّهم لم یكونوا یهتمون بطعامه كما یجب, أصدّق هذا
 . التي أخذوها

 .. سیدتي لهذه اللحظاتشكرًا لك یا. یكفي هذا تمامًا: ثم قلت وأنا أنهض, تنهدت مبینًا تعاطفي

 .. وشكرًا لك یا لوك: وقلت بصوت رقیق وأنا أشیر له من بعید, ثم ملْت ناحیة الكلب

أقصد إذا . نتحدث معًا. دقائق. یمكنك أن تبقي قلیلاً مع ذلك: وقالت, لكن السیدة تطلعت إليّ في ضراعة
 .. أقصد إن كنت لا أعطلك عن شيء.. أردت

 .. في الواقع: قلت

 . لستثم ج

. قل لهذا السید ألا یحزن لأنه فقد كلبه. هذا السید المصري لطیف یا لوك: قالت العجوز وهي تربت على الكلب
 . قل له إنه یستطیع أن یقتني كلبًا آخر

 ? هل تبقي هنا طویلاً: قالت السیدة. فظللت صامتًا, شعرت بالذنب وشعرت بانقباض

 ?  هنا أین-

 ? في بلدنا..  هنا-

 . عملي هنا.  أنا مضطر أن أبقي الآن على أي حال ربما-

 ?  تعمل هنا منذ مدة-

 ...  نعم منذ مدة طویلة-

وبینما , جئت لكي أتعلم. ولكن كأنما حدث ذلك كله بالأمس. لكم مر من الوقت: فقلت, سكت لحظة وسكتت هي
ثم ..  ولكننا تشاجرنا وانفصلنا,اشتغلت هنا لنبقي معًا. كنت أتعلم أحببت فتاة من هنا واتفقنا على الزواج

 . ثم تشاجرنا ومر الوقت.. تصالحنا وعدنا

 .  ربما تتصالحان من جدید-

. هذه حكایة انتهت من زمن. وأظن أنها تزوجت, لم أرها منذ سنین. كان ذلك من سنین بعیدة.  لا یا سیدتي-
. لكنهم یعاملونني كضیف زائر, وأهليالآن حین أذهب إلى بلدي یفرح بي أخوتي . ولكنني لم أنتبه إلى الوقت

 . أتمنى ولكني لا أستطیع.. وأشعر أن من الصعب عليّ أن أبدأ من جدید, أشعر بالحرج

 ? هل تشعر بالوحدة,  وهنا-

 . كثیرًا,  نعم-

 ?  ألیس لك أصدقاء-

قاء خارج أظن أن الإنسان لا یكون له بالفعل أصد. لي أصدقاء ولیس لي أصدقاء: سكت مرة أخرى ثم قلت
تأتي . تتغیر المشاعر. أو لیحب كما یجب, لا یكون الإنسان هو نفسه خارج بلده لیصادق كما یجب. بلده

 . الأحزان ثقیلة وتذهب الأفراح بسرعة

 . ولكني أعرف ما هي الوحدة.  لا أفهم ما تقول تمامًا یا سیدي-



 ?  ألیس لك أصدقاء-

 .. یبًاأنا أیضًا سأرحل قر. معظمهم رحلوا.  كان-

 .. انظري هذه الشمس الدافئة التي طلعت دون أن نتوقعها. لا داعي لهذه الأفكار السیئة..  هیا-

 . ستسطع عما قریب ولن أكون هنا: ثم قالت, تطلعت السیدة إلى السماء كأنها تتأكد أن الشمس هناك

 . ولزمت الصمت, فازددت انقباضًا, كانت تتكلم باستسلام شدید

. هي أیضًا أرهقها السن والحیاة, تأتي لتزورني كل یوم أحد. ابنة متزوجة تسكن في حي بعیدلي : قالت هي
أحیانًا تأتي وأكون مشتاقة جدّا . أحیانًا عندما یكون الجو قاسیًا أتصل بها بالتلیفون وأطلب إلیها ألا تجيء

وأعددت لها أشیاء , اي والفطائرأكون قد أعددت لها الش. یخیل لي أني سأقول لها أشیاء كثیرة, للحدیث معها
. لا یأتي الحدیث, ولكن بعد أن نشرب الشاي معًا وأسألها عن زوجها. وأعددت نفسي لكلام كثیر. كثیرة

ربما تكون لدیها . هي بنت طیبة. لا أرید أن أكون شریرة. تستغرق هي أیضًا في التفكیر وتقول كلامًا قلیلاً
في . أعتقد أنها تحبني وأنها ستحزن كثیرًا عندما أرحل.  أن ترهقني بهامشكلات لا ترید أن تحدثني عنها ولا

 . أحكي للوك الأشیاء التي كنت سأقولها لها, كثیر من الأحیان بعد أن تقبلني هي وتذهب

 ? ألیس كذلك یا لوك

دیث ثم قالت منهمكة في الح, عادت تربت بیدها المرتعشة على الكلب الذي وضع رأسه في حجرها مستسلمًا
ولكن أرجوك ألا تذهب أنت بعد أن أذهب أنا , نحن عجوزان وحیدان یا لوك: إلى الكلب وكأنها نسیت وجودي

 . هذه الحیاة جمیلة برغم كل شيء, یا لوك

هذه الحیاة جمیلة یا : وقالت, ثم استدارت السیدة نحوي فجأة وعادت تمسكني بأصابعها القاسیة العظام
 ! كم هي جمیلة. سیدي

 . رت من عینها دمعةثم طف

كلنا سنذهب على أي . لك ابنة تحبك وستعیشین طویلاً? لماذا تتكلمین هكذا یا سیدتي: قلت بشيء من الغضب
 .. ولكن لا أحد یعرف متى سیذهب, حال

 ? من یدري. الطبیب في المستشفى قال ذلك أیضًا.  معك حق یا سیدي-

 : وقالت, وللمرة الأولى ضحكت ضحكة رفیعة كصهیل فرس خافت

أنت . حان لنا أنا ولوك أن نأكل شیئًا, معذرة إن كنت ضایقتك.  لا تبال بهذه العجوز المخرفة التي عطلتك-
 .. أیضًا كنت ترید أن تنصرف

ثم فتحت حقیبتها وأخرجت منها طوقًا , مسحت الدمعة التي كانت تتسرب بین تجاعید وجهها بظهر یدها
وراحت السیدة تجاهد مرة أخرى لتقوم من المقعد وهي تستند إلى . سهوضعته في عنق الكلب الذي نكس رأ

 . فنهضت وساعدتها حتى وقفت على قدمیها, عصاها

 .. آمل أن أراك مرة أخرى یا سیدي. اشكر هذا المصري الطیب یا لوك.. شكرًا لك: قالت

ثم انصرفا وهما یلقیان , رتطلعت إلیها مبتسمًا وابتسمت أیضًا للوك ولمست رأسه فرفعها وهز ذیله القصی
 .. خلفهما ظلا مزدوجًا راح یبتعد ببطء

كانت معظم الكلاب وأصحابها قد انصرفوا في موعد الغداء . في المربع الحجري نبح كلب صغیر نباحًا متصلاً
 : تطلعت السیدة إلى الخلف وقالت وهي ترفع صوتها. وبقي هذا الكلب



 ? ین یمكن أن یكون صاحبه قد ذهبأ?  ألم أقل لك إن هذا الكلب مریض-

ولكني عدت أجلس على المقعد في الشمس , لوحت لها وأنا أبتسم لأن نباح الكلاب في هذا البلد دلیل مرض
فكرت في . رحت أفكر كم في هذه الحیاة من حزن.. نسیت الرائحة النتنة. جلست هامدًا.. أتابع ظلها وهو یبتعد
فكرت . فكرت في هذه السیدة المریضة ووحدتها. ا الذي محا سعادتنا معًافي شقائنا معً. حبیبتي التي ضاعت

في الأحلام الكثیرة التي كانت لديّ والتي لم یتحقق منها . في الأعزاء الذین ذهبوا وفیما یحمله الزمن معه
 . لیكن. ولكن هذه الحیاة جمیلة. قلت لنفسي لیكن یا حدیقة الكلاب. شيء

واجهني خارجها الصمت في ذلك الحيّ الذي لا یتجول فیه . تركت حدیقة الكلاب ورائي. قمت بطیئًا ومتثاقلاً
ولكني لما دخلت في أول شارع جانبي وجدت إلى جوار سور مدرسة مغلقة تلك الكومة على الأرض . أحد

 : فانحنیت وأنا أصرخ, ووجدت لوك یتشمم الحقیبة الكبیرة الملقاة على الرصیف

 ? لماذا لا تنبح! ?لماذا لا تصرخ.. أیها الكلب..  لوك-

فجریت إلى كشك التلیفون القریب وأنا ما زلت أصیح , ولكنها كانت تتنفس, كان وجه العجوز المتغضن مزرقا
 ! لماذا لا تنبح, أیها الكلب? لماذا لا تنبح, یا لوك

 حقنة وهي على محفة فوق الرصیف وآخر وكان رجل یعطي بسرعة للسیدة. جاءت بسرعة عربة الإسعاف
 . یضع على أنفها قناعًا من الأوكسجین

قابلتها في تلك . لا أعرف مرضها. لا أعرف اسمها: قلت له. وكان الثالث یسألني أسئلة وهو یكتب في ورقة
 . الحدیقة ثم وجدتها على ذلك الرصیف

سنصل إلى : كان یقلب في حقیبتها وأوراقها فقال.. قالت إن لها ابنة. اسمع: فقلت, ولكنني بعد لحظة تذكرت
 .. ذلك فلا تقلق

وبینما كانوا یحملونها على المحفة إلى السیارة التي كانت تطلق . لم یستغرق ذلك كله سوى خمس دقائق
 : أزیزًا متصلاً ویدور فوقها مصباح أزرق قلت للممرض الذي كان یسألني

 .. هي صاحبته.. لوك..  هذا الكلب-

 ... لوك واقفًا أمام باب السیارة الخلفي المفتوح وهو یزوم بصوت خافتكان 

 : فقال لي الممرض وهو یدخل وبسحب الباب وراءه

 ? ألیس كذلك, أنت تریدنا أن ننقذ هذه السیدة.  أرجوك لا تعطلني-

ثم , ح لأول مرةجرى لوك وراء العربة خطوتین ونب. ثم ابتعد ثم اختفى, وعلا الأزیز, وبسرعة انطلقت العربة
 . سكت وعاد ناحیتي

ماذا سنفعل الآن یا لوك : (ثم قلت وأنا أضحك ضحكة خافتة, وظللت أتطلع إلیه, ظل یتطلع إليّ وهو یهز ذیله
 ). ?في هذه الحیاة الجمیلة

ولكن من ورائي كنت أسمع صوت المقبض المعدني . ثم تركته واستدرت ورحت أمشي مبتعدًا عنه بسرعة
 .... فوقفت. تراك.. تراك.. تراك: یدق على الرصیف بصوت رتیبللطوق وهو 
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 الخطوبة
 

أخذني صدیق مجرب إلى حلاق مشهور قصّ شعري وصفّفه ودلّك ذقني وتقاضي .. كنت قد اعتنیت بكل شيء
قفت أمام عندما و, وفي النهایة. وبعد ذلك اشترینا ربطة عنق حمراء غالیة وأزرارًا فضیة للقمیص. جنیهًا
بشعر لامع وراكد كأنه : ولكنني كنت مختلفًا, لم أكن أكثر وسامة. أصبحت وكأني شخص غریب, المرآة

ولأول مرة في حیاتي رشقت دبوسًا . ویاقة قمیص صلبة ومحكمة, وذقن لامعة أیضًا ومحتقنة, ملتصق بالجلد
 .  ظل ثابتًا حتى النهایةولكنه, وخیّل إليّ طول الوقت أنه سوف ینزلق ویسقط, في ربطة العنق

. فقلت له إن عندي موعدًا مهما في البنك, تعجب البوّاب من هیئتي وسألني وهو یضحك إن كنت ذاهبًا لأخطب
فشكرني ورفع , قلت له أن یدعو لي لأني أنتظر ترقیة. وبغیر سبب أعطیته خمسة قروش فنظر إليّ باستغراب

ت من الباب بخطوات مسرعة ولسعني الهواء في وجهي فعرفت أن وخرج, وارتبكت, وتمتم, یدیه إلى السماء
وتأكدت أن كل الكلمات التي أعددتها قد , وبینما كنت في التاكسي بدأ قلبي یدق بشدة. درجة حرارتي مرتفعة

 . وبدأ العَرَق). مساء الخیر(وأنني لن أعرف أن أقول شیئا لأبیها بعد عبارة , ضاعت

وإنني یمكن أن أكتفي بالإجابة عن , لباب إن كل شيء سوف یتوقف على الأبقلت لنفسي وأنا أدق جرس ا
وقَفَت خلف الباب الموارب . سمراء ورزینة الوجه, فتحت لي الباب طفلة في الحادیة عشرة. أسئلته

عندما سألتُ عن الأب هزت رأسها وفتحت الباب وقادتني دون كلمة إلى حجرة . وواجهتني بعینین مسبلتین
  .الجلوس

رائحة الخشب الذي تحافظ علیه التهویة القلیلة : ظللت بمفردي لفترة أشمّ رائحة غرف الجلوس المألوفة
ولكن على ضوء النجفة الباهر شاهدت , كان الشیش مغلقا یحجب نور الغروب الرمادي. وندرة الاستعمال

, اف طویل مغروس في الماءویمسك كل منهما بمجد, لوحة زیتیة لملاحین یقفان على طرفي الجندول: الصور
كان هناك ریف أوربّي ألوانه , وفي خلفیة الجندول البنّي والبحر الأزرق. وتغطي وجهیهما قبعتان عریضتان

وعلى یمین اللوحة علقت صورة فوتوغرافیة لرجل یضع یده على كتف امرأة في . خضراء وحمراء براقة
ستلفتت نظري صورة طفلة تفرد ثوبها القصیر بیدها وا. ثم صور لأطفال في أعمار مختلفة, ملابس الزفاف

 . أم لا) لیلى(ولم أعرف إن كانت هي , وترفع یدها الأخرى بطریقة الراقصات الفرعونیات, إلى ناحیة

مدّ لي یده وهو یبتسم . ونظارة طبیة وخُفٍّ منزلي, ودخل بالقمیص والبنطلون, وقفت عندما فتح الباب فجأة
نظرت للشیش طویلا ولم . وعندما جلس قبالتي سألني هل یفتح الشیش أم لا. یده باردةكانت . ابتسامة خفیفة

فقال إن الربیع . وافقت على ذلك. فقال إن الربیع في مصر متقلب ویغلب علیه البرد, أستطع أن أقطع برأي
اح ومن ناحیة أخرى فإن هناك في الربیع ری, فهو یخلو من الرطوبة, الحقیقي في مصر هو الخریف

فأسند ظهره على المقعد . أضفت من جانبي أن الخماسین تنقل الكثیر من التراب وهذا یؤذي العین. الخماسین
 : وقال

 .  أهلاً وسهلاً-

كان یضع ساقًا على ساق ویهز خُفَّه في قدمه فیبرز كعبه من الخف أملس ونظیفًا وشدید . وتلا ذلك صمت
 . كبیضة كبیرة, البیاض

في البنك وأطلب ) لیلى(قلت له إنني زمیل الآنسة .  فبدأت أتحدث دون أن أنظر إلى وجهه,لم یعد هناك مفر
وعندما رفعت رأسي في النهایة وجدته یمیل برأسه على . وحدثته عن شهادتي ومرتبي وأبي. یدها بعد إذنه

 : ولكنه رفع رأسه في النهایة وقال, وبدا لي أنه لم یسمع شیئا مما قلت, صدره

 ? بلد في الصعید قلت حضرتك من أي -



 . قلت له مرة ثانیة عن بلدي

 ?  من عرب الصعید-: فسألني

 .  نعم-

 ?  وهل تعرف عبد الستار بك-

شرحت له أنني تعلمت في . فقال لي إنه مدیر المنطقة التعلیمیة هناك وإن كل إنسان یعرفه, لم أكن أعرفه
هز رأسه ولم . هو السبب في أنني لم أعرف عبد الستار بكوربما كان هذا , القاهرة وتوظفت فیها بعد التخرج

ثم التفت ناحیة الباب وكانت الفتاة السمراء تتقدم بحذر وهي تحمل كوبًا من اللیمون على . یبدُ مقتنعا بذلك
فقال إنه لا یشرب شیئًا بسبب . تفضل أنت: فقلت له, تفضل: قال لي. وضعت الكوب أمامي ثم خرجت. صینیة

لكن بینما كنت أشرب اللیمون , وبدا لي أنه غضب مني لذلك. وأشاح بوجهه للناحیة الأخرى. غلیظةأمعائه ال
وأضاف أن الشبان . وإنه یعتقد أنني إنسان عاقل وأستحق كل خیر, قال لي إنه یشرفه أن أطلب ید ابنته

 : ثم حكي نكتة, العقلاء قلیلون هذه الأیام

ثم , ضحكت أیضا باعتدال, وعندما بدأ یضحك لذلك. ت.د.ه بالـ دذهب شاب من الخنافس إلى الحلاق فرشَّ
 . شكرته وتمنیت أن أكون عند حسن ظنه

لم یكن الحال كذلك على . في الحقیقة یابنيّ أن الآباء یتركون لبناتهم الحریة هذه الأیام: قال بصوت هادئ
فإن الأب یعلّم ابنته ولا یأخذ منها , نأما الآ. كان الأب یدبر كل شيء وما على البنت إلا أن تتزوج. أیامنا

ویكون , وفي النهایة تختار هي من تشاء, ملیمًا بعد أن تتوظف وترفض كل من ینصحها أبوها بأن تتزوجه
 . ولكن على العموم نحن أسرة محافظة. على الأب أن یتحمل كل شيء برغم ذلك

 .  بالطبع-

عندما أرادت أن تشتغل . أنا ربیتها وأعرفها. أن تعصي أمريلیلى لا یمكن .  طبعا لیلى لیست كبقیة البنات-
أنا علمتك لتكون الشهادة سلاحًا في یدك لو ? قلت لها إذن لماذا تشتغلین. قالت لا? قلت لها هل ینقصك شيء

وفي النهایة . أرجوك یا بابا.. أرجوك یا بابا .. قالت یا بابا كل زمیلاتي یشتغلن . حدث شيء لا قدر االله
 . من كثرة إلحاحها لیس غیر. قتواف

 ..  بالطبع هذا-

 . ولم أكمل

 ? نعم: فقال

 . هذا هو السبب: قلت

لكنني . أنت تقول إنك لاتعرفه, لكن ما علینا من هذا. عبد الستار بك كان زمیلي في المعلمین العلیا.  بالطبع-
 . س في مصلحة لیلىأنا لا یمكن أن أوافق على شيء لی. أقول لك وأرجو أن تسمع هذا جیدًا

 ..  أرجو إذا سمحت أن توضح لي-

الكثیر من .. وقد سألت عنك وأنا أعرف الكثیر من البیانات. في الحقیقة لیلى كلمتني عنك أكثر من مرة,  نعم-
 . البیانات

ولكنه في النهایة , وخیّل إليّ أنه سیخرج مستندات معینة, قال ذلك وراح یبحث في جیوب بنطلونه باهتمام
 : وسألني مرة ثانیة. ویدیه, أخرج مندیلاً وراح یمسح وجهه



 ?  هل أفتح الشیش-

 .  إذا أردت-

 : نظر إلى الشیش ثم قال ببطء

 ? ألیس كذلك. كنت تقیم عند خالك,  عندما كنت في الجامعة-

 .  نعم-

 .  وأنت الآن تسكن وحدك-

 .  نعم-

 ?  لماذا-

 .  لا أفهم-

 ? مت بمفردك لماذا تركت بیت خالك وأق-

 .  تخرجت ولم یكن من المناسب أن أبقي عبئًا علیه-

 ? ألم یكن ذلك لأن خالك غضب منك?  حقا-

 .  مطلقًا-

, وبالمناسبة هذا سؤال حساس إلى حد ما وأرجو أن تسامحني ولكن اعتبرني كوالدك.  یسرني أن أسمع هذا-
 ? الأرض التي في البلد هل هي باسم والدك أو والدتك

 . إنها قطعة أرض صغیرة یزرعها والدي وأعتقد أنها باسْمه. شرحت لسیادتك أننا لسنا أغنیاء -

 . أعتقد أنها باسْم والدتك,  لا-

 . لم أقِم في البلد ولم أشتغل بالزراعة, ولكني لا أفهم معنى هذا,  ربما-

م تِقم عند واحد من أعمامك في لماذا ل. واحد زائد واحد یساوي اثنین. ولكنني أفهم عدة أشیاء,  ولا أنا-
 ? القاهرة

وقلت بصوت , ثم انتبهت على الفور فتركت الكوب مكانه, سكت وأخذت أدیر الكوب الفارغ في الصینیة
 : منخفض

 ?  أتعتقد حضرتك أن هذه مسألة مهمة-

 .  أكثر مما تظن-

 .  إذن فالحقیقة أن هناك خلافًا بین أبي وأعمامي-

 ? أتعرف السبب.  ربما قطیعة كاملة. ربما أكثر من خلاف-

 .  كان هناك خلاف على المیراث كما أظن-



 : ضحك وقال

.. الخلاف كما تسمیه.. هذا. أنا أصدق أنك لا تعرف الكثیر عن هذه المسألة. ما علینا من هذا?  المیراث-
كل . كون صادقًا معيولكن الآن أرجوك أن ت. ومن المؤكد أن والدك لم یحدثك عنه, موجود من قبل أن تولَد
 . وأنت تطلب أن تكون زوج ابنتي فمن حقي أن أعرف كل شيء. شيء بیننا سیبقى سرا

 .  أنا لم أكذب-

 ? لِم طلّق خالك زوجته: ولكن الآن قل لي.  نعم أنت لم تكذب-

 ..  أتعتقد أیضا-

 . قل الحقیقة.  أرجوك-

 . أعتقد أن السبب هو أنها لم تنجب. ا في هذا الأمركان خالى كتومً. أقسم أني لا أعرف السبب..  صدقني-

 .  لكنه ظل معها عشر سنین دون أن تنجب-

 .  نعم-

 ? ألیس كذلك,  وهو لم یتزوج بعد أن طلقها-

 .  نعم-

 ?  وإذن-

 .  ربما لم یكن هذا هو السبب-

 راح یهمس ووجهه فارتجفت بینما, مال نحوي فجأة وأمسك بیدي الموضوعة على المنضدة الصغیرة بیننا
 : یكاد یلتصق بوجهي

 ? قیل إن زوجة خالك كانت على علاقة بك.. أنه ..  أتعني أنك لا تعرف أنه -

 . كذب: صرخت

 . قیل ذلك: بل قلت. أنا لم أقل إن هذا حقیقي. اخفض صوتك. أرجوك: فقال

 . من قال ذلك كاذب وحقیر. كذب حقیر.. كذب?  من قاله-

 . مك من قال ذلك هم أعما-

 ?  قالوه لك-

 ? ولكن لماذا قالوا ذلك. لا تسألني كیف عرفت. لا. ولكني عرفت,  بالطبع لا-

 .  أنا لم أعرف أنهم قالوا ذلك-

 ?  هل تزور خالك-

 .  أحیانًا-



 ? هل ذهب خالك إلى البلد مرّةً واحدةً بعد طلاقه. لا داعي لهذا السؤال? ..أوْ لا,  وهل یزورك هو-

 .  لا أذكر-

 . عند أخته, وینزل ضیفًا عندكم, في الإجازة, كان یزور البلد مرة كل سنة.  هذه مسألة سهلة-

 .  نعم-

 ?  متى كانت آخر مرة-

 . منذ السنة التي تخرجت فیها.. منذ ثلاث سنوات..  منذ -

 . ولم یذهب بعد ذلك ولا مرة. قبل طلاقه مباشرة,  نعم-

 ? لماذا: قلت

 : وقال وسط ضحكته, أسنانًا نظیفة لامعة لا توجد بینها فراغاتفضحك ضحكة عالیة كشفت 

 . الذي أسألك هذا السؤال.. أنا ..  أنا -

وعندما تحسست جبیني . بدت مغبشة قلیلا. لم أُجِب ورحتُ أتطلع إلى صورة الجندول المعلقة فوق رأسه
فتعثرت , وحاولت أن أفتحهامددت یدي إلى یاقة القمیص . ابتلت یدي بعرق كثیر في وجهي وحول جفوني

قال الأب وهو یحاول النهوض وقد اكتسي . أصابعي في زرارها المحكم واكتفیت بأن حللت ربطة العنق قلیلاً
 : وجهه بالجد

 .  سوف أفتح الشیش-

 : مددت یدي نحوه بسرعة وقلت

 ? ماذا تقصد بالضبط.. ماذا.. ما یهمني الآن هو أن أعرف .  لا داعي لذلك أرجوك-

 .  ینبغي أن یكون ذلك واضحًا الآن-

 ? عن هذه الشائعات..  حضرتك ترید أن ترفض خطوبتي للیلى ولهذا تحدثني عن -

 ? أيّ شائعات: قال وقد تصلب وجهه

 .  هذه القصة الغریبة عن زوجة خالي-

 : قال وقد عاد یمیل نحوي ویهمس

وتفهم هذه . أنت من الصعید من عرب الصعید. هذه مسألة ینبغي أن تكون واضحة كالشمس..  أنا لا أفهم-
 . التقالید أكثر مني

 . لا داعي للف والدوران. أرجو أن تكون واضحًا?  أيّ تقالید-

وهو ابن عم والدك في نفس الوقت كان الوحید من الأسرة الذي , الحكایة كما أعلم أن خالك.  سامحك االله-
 ? ألیس كذلك, یحتفظ بعلاقات طیبة مع أبیك

 . عم ن-



.. كلهم ما عدا خالك.. لنقُل في المتعة.. كل الأسرة قاطعت أباك لأنه بدد میراثه في .  بسبب النسب طبعا-
 . وكان الرجل مستعدا لتحمّل تهدیدٍ بالقتل

بینما ارتفع صوته , ضحكت ومِلت برأسي إلى الخلف فاصطدمت عیني بمجدافي الجندول مسددین كحربتین
 : قلیلاً وهو یقول

وقالوا إنهم , إلى خالك, ولكن في ذلك الوقت ذهبوا إلیه جمیعًا.. لا أعرف إن كنت تتجاهل ذلك أو تجهله -
أي أن تكون زوجته على علاقة .. كما سمّوه) العار(احتملوا كل ما فعله أبوك ولكنهم لایستطیعون احتمال هذا 

 . س الوقتوقالوا إنه إما أن یطلّقَها وإما أن یقتلوها ویقتلوك في نف. بك

 . شخص حقیر أراد أن یشوه سمعتي فاخترع هذه القصة الخرافیة.  خرافة-

 ? ولكن كیف تثبت أنها كاذبة,  ربما-

لقد . في زوجة خالي, مجرد تفكیر, لست حقیرًا لدرجة أن أفكر. أنا أقول لك إنها كاذبة,  هناك ألف دلیل-
 . كوالدتي تماما.. كانت كوالدتي .. كانت

ولكن ما الدلیل على أن هذه الإشاعة لم , أصدق أنه لم یكن هناك شيء. وأحترم كلمتك. بحث ذلك الآن أنا لا أ-
 ? تترتب علیها هذه النتائج

 .  إنني لم أسمع بها-

 ? ما الدلیل على أنك لم تسمع بها, أنت تقول إنك لم تسمع بها..  هذا لیس دلیلاً-

 .  أقسم-

 ? صحیح. ن خالك كان كتومًا في هذه المسألةومع ذلك فقد قلت بنفسك إ..  لیكن-

 .  نعم-

بل إنك . وأنت تقاطع أعمامك وأولادهم..  ومن غیر المعقول أن یحكي لك هو بنفسه عن هذه المسألة-
 ? ألیس كذلك. لاتعرفهم

 .  نعم-

 .  إذن فلیس من المحتمل أن تسمع منهم أیضًا-

 ?  هل كانوا سیكتفون بقتلي إذن-

وأنت لا تعتقد بالطبع أنني ألّفت هذه القصة لمجرد أن أقول لك إني لا . ا شيء لا أفهم فیههذ,  لا أعرف-
 . كان یمكن أن أعتذر ببساطة.. أریدك زوجًا لابنتي

 ?  وإذن-

إلا إن كان عندك . ولكن قصة التهدید والطلاق, لا أقول قصة العلاقة فلا شأن لي بهذا.  إذن فالقصة حقیقیة-
 . دلیل ینفیها

لو كانت صحیحة . لو كانت صحیحة لشاعت في كل مكان ولعرفتها.. لو كانت.  نعم عندي بالطبع عندي-
 . لاستغلها أعمامي في التشهیر بي وبأبي



 . لقد كانوا یریدون حصر المسألة لا إشاعتها.. لا?  ویجلبون بذلك العار لأنفسهم-

 ? من عبد الستار بك?  وإذن كیف عرفت أنت بها-

 :  صغیرة وقالضحك ضحكة

 . لا.لا.. ? رجل في مثل مركزه یهتم بهذه الأمور-

 ?  إذن كیف عرفت-

 . ولكني أؤكد لك أنها ستبقي سرا بیننا,  هذا شأني-

 . أطلق هذه الإشاعة في كل مكان. أطلقها? ولِمَ تبقي سرا

 . وأرجوك أن تخفض صوتك.  أنا لست شریرًا-

ألیست هذه خطتك ? ألا ترید أن تسمع لیلى هذه القصة الحقیرة? ما تریدألیس هذا هو ?  ولِمَ أخفض صوتي-
لم لا تكون خالتي .. زوجة خالي.. هاها .. سوف أسمعها بنفسي.. ها أنذا أقوم نیابة عنك بهذا? لإبعادها عني

 . ها.. ها.. ها .. أو جدتي مثلا .. أو .. نفسها 

 : وقال بصوت مرتفع إلى حد ما, انتهت محاولاته لإسكاتي بأن وقف وهزني من كتفي

 . أنت ضیف في بیتي? هل أنت طفل.. لو كنت أعرف أنك ستفعل هذا لما كلمتك أصلا .  كن رجلاً-

 ?  أترید أن أخرج-

 ? هل آتي لك بكوب ماء. وتسمعني حتى النهایة, بل أن تكون رجلا,  لا-

 . شكرًا.  لا-

 .  أكن أعرف أنك تجهل كل ذلكلم. ولكني صدقني.  أنا آسف إن كنت قد ضایقتك-

 .  كنت سعیدًا بأن أجهله-

 : عاد یجلس مكانه في مواجهتي وشبّك أصابع یدیه وراح یتطلع إليّ صامتًا فقلت له

 .  أنا أعتذر عما قلت-

 : قال وهو یلوح بیده

 .  أنا أقدر شعورك-

 : قلت وأنا أقوم

 ? هل تسمح لي بالانصراف.  شكرًا-

 : یدیه على كتفي حتى جلست وهو یقولقام مرة أخرى ووضع 

 . لم ینته كلامنا بعد..  لا-



وأنا لا أستطیع أن . فأنت تعتقد أنني إنسان سیئ السمعة ولا تریدني زوجا لابنتك,  إن كنت قد فهمت كلامك-
 . أنفي هذه السمعة السیئة لأنه لیس عندي دلیل ینفیها

 . شاعاتلنقل إنك ضحیة إ.  أنا لم أقل إنك سیئ السمعة-

 .  لیس هناك فرْق-

 .  ثم إنني لم أقُل إنني أرفضك زوجًا لابنتي-

 ?  إذن ما معنى ذلك كله-

 . أنا حریص على مصلحة لیلى..  أرجوك أن تفهمني-

 ?  لم لا تتكلم مباشرة-

فإن سمعة , في وظیفة مثل وظیفتك, أنت تعلم أنه في البنك.. لیكن ? أنت ترید الصراحة إذن..  لیكن -
 . الانسان هي أهم شيء

 ? هل تلمّح مرة أخرى?  مرة أخرى-

 ... ولكن ,  لا-

 . أنا لا یهمني شيء. قُل كل ما تعرفه. قُل ما تعرفه. أنا لن أقبل أي تلمیحات من هذا النوع.  مستحیل-

 ..  أرجوك -

. قد بُرّئت منهاف, إن كنت تشیر إلى تهمة التبدید. ما من شيء یمس سمعتي في العمل?  ماذا عن العمل-
 . إليّ) لفت نظر(اكتفت بتوجیه .. النیابة الإداریة ذاتها برأتني وحفظت القضیة

 . بل إني لا أعرفه.  أقسم لك أني لا أشیر إلى هذا-

استغلوا حسن . كانت مؤامرة مدبرة: مادمت تلمّح إلى ذلك إذن فاعلم. لم یُعد ینفع معي هذا الأسلوب.  لا-
.. ? أتسمعني. لو كان تبدیدا لسجنت. النیابة ذاتها اكتشفت ذلك. وراقًا لا أعرف عنها شیئانیتي ودسّوا عليّ أ

 ? أتسمعني. لأنهم قالوا إن حُسن نیتي یُعَدّ نوعًا من الإهمال) لفتت نظري(ولكن النیابة .. هذا واضح 

 . أنا أسمعك. نعم.  نعم-

 .  أنا لست لصّا-

 ? هل تبكي.  لم أتّهمك بذلك-

 . انظر.. عَرَق. هذا عَرَق?  ولم أبكي, لا-

 ?  إذن لم لا ترید أن أفتح الشیش-

 . ولا أرى من اللوحة غیر ألوان حمراء وصفراء, وقام من مقعده وكنت لا أراه بوضوح, قال ذلك

 : قلت



 أن أعرف أرید فقط.. لا یهمني أن تفتحه أو لا تفتحه.. قلت إن هذا لا یهمني.  لم أقُل إني لا أرید أن تفتحه-
 ? ماذا ترید

 : فقلت له, وقدم لي مندیله بید مترددة. وضع یده في جیب البنطلون

 . معي مندیل.  شكرًا-

لم یكن في . وعندما انتهیت لم أجده أمامي, في جبیني وحول عیني, وبدأت أمسح العرق من وجهي بعنایة
وجدته یقف أمامي ویمد لي یده بكوب من ثم . ولكن اللوحة واجهتني بملاّحیها مطموسى الوجه, الغرفة كلها

شربت جرعة من الماء ولاحظت عندما عاد یجلس قبالتي أن هناك ذرات دقیقة من العرق تبرز على . الماء
وأدهشتني أن یخرج صوتي رفیعًا , قلت بعد فترة. والتزمنا الصمت, كان وجهه شاحبًا. جبینه الأبیض المجعد

 : إلى هذا الحد

 . ندول في فینسیا المفروض أن الج-

 : قال

 ? ماذا قلت حضرتك?  نعم-

 : قلت وأنا أشیر إلى اللوحة

. ولكن هذه الصورة تجعله في الریف. أقصد في مدینة. المفروض أن الجندول في فینسیا..  هذه الصورة-
 . أقصد أن هذا خطأ

 : ثم التفت إليّ وقال, الأولىمال بجذعه وهو جالس وراح یتأمل الصورة المعلقة وراء ظهره كأنه یراها للمرة 

 ? هل أنت مثقف في الفن. أنت على حق,  نعم-

 . في المدرسة. ولكننا درسنا ذلك في التاریخ,  لا-

 . ولكني لم ألاحظ.  أنا أیضا درست ذلك-

 : ثم قال في حدة مفاجئة

 . لیلى تحبك..  استمع إليّ -

 . جئت لأخطبها..  وأنا -

 ? أكنت تَقْبل. بوهاأنت أ.  ضع نفسك في مكاني-

 . سأقول إنك رفضت. ولن أزعجك أو أزعج لیلى مرة أخرى, أنا آسف.  كنت تستطیع أن تقول هذا منذ البدایة-

 : مال نحوي وقال بسرعة وهو یهمس

 . لا أریدك أن تقول هذا بالذات. لا. لا.  لا-

 ? ماذا ترید بالضبط,  أرجوك-

 .  هناك حكایات أو أقاویل معینة عنك یهمك ألا یعرفها أحد.. إذن لنتكلم بصراحة كما اقترحت أنت-



 .  نعم-

 .  لو شاعت هذه الحكایات عنك في عملك أو حتى بین أصدقائك فیمكن أن تضرك-

 .  نعم-

 . یمكن أن تصدقها..  حتى لیلى نفسها یمكن أن تتأثر منها-

 .  وإذن-

 .  أرجو أن تتعاون معيولكني.. أعدك بذلك..  من ناحیتي أنا لن أتكلم عن شيء-

 .. لو .. لو تكرمت ? في أي شيء?  أتعاون-

أنا . فسوف تتشبث بك أكثر, لو قلت للیلى إنني رفضتك. أنا بحاجة فعلا إلى مساعدتك.  أرجوك ألا تضحك-
 . وسوف تكرهني وقد أجد نفسي مضطرًا إلى أن أحكي لها كل شيء: أعرف هذا

 ? ي رفضتهاهل أقول إذن أنني أنا الذ.  فهمت-

 . بعد أسبوع أو أسبوعین. إنني أعطیتك موعدا آخر لنتفاهم.. قل لها إنني قبلت. ولا هذا أیضا.  لا-

 ?  ثم ماذا-

ثم (وبنات خارج البنك , هناك بنات داخل البنك.. أنت تفهم في هذه الأمور أحسن مني بكثیر.  هناك طرق-
 . عرف كیف تتصرف مع البناتوحسب ما أعلم فأنت ت) وضع یده على فمه وهو یضحك

 ....  أنت ترید مني أن -

 : قاطعني وهو یلوح بیده

هل . ولكن دعنا من هذا, تستطیع أن تقنع لیلى بألف طریقة أنك عدلت عن الزواج.  أنت تفهم جیدا ما أرید-
 ? تعرف الأستاذ عبد الفتاح رئیس قسم الشطب في البنك

 ? ما علاقته بالموضوع.  نعم-

. رجل خدوم وطیب. في الحقیقة وبیني وبینك هو الذي عیّن لیلى في البنك. إنه صدیق قدیم. ه علاقة لیست ل-
ما هي .. وأنهم یریدون رئیسا للفرع الـ , سمعت منه أنهم یریدون أن یفتحوا فرعا للبنك في مصر الجدیدة

 ? أعني كم سنة لك في البنك.. ? درجتك

 ? أن أترك لیلى في مقابل ترقیة? هل هذه هي المسألة? شترینيهل تعرض أن ت.  لحظة واحدة من فضلك-

 : قال وقد تصلب وجهه من جدید

أنا من مصلحتي أن . أنا أعرض علیك خدمة مقابل خدمة? ماذا تملك لكي تضرني?  ولم أرید أن أشتریك-
 . وأنت من مصلحتك أن تعمل في الفرع الجدید, تبعد عن المكان الذي تعمل فیه لیلى

 ? ماذا ول-

 . هذه فرصة لرد اعتبارك.  قلت بنفسك منذ لحظة إن ملف خدمتك لیس نظیفًا تمامًا-



 ... لاتحاول أن.  اسمع من فضلك-

 . أنت أخطر مما تصورت. أنت تحاول أن تنقض وعدك..  أنا لا أحاول أي شيء-

.  كل شيء وسوف تفهمسأقول لها. أنا أحب لیلى وهي تحبني. أنا لن أستسلم للتهدید, اسمع?  أيّ وعد-
 . هذا هو ما سأفعله? أتسمعني

متجاورة , كانت ذرات العرق الدقیقة قد تكاثفت في ثنایا جبینه المجعد. أغمض عینیه ومال في مقعده
 :وقال, ضحك ضحكة خافتة وهز رأسه وهو مغمض العینین. حتى بدا كسطح كوب مثلج, ومتبلورة

والآن العشرة منهم , ت في حیاتي كثیرین یرفضون صوت العقلعرف. أنا أعرف هذه الشجاعة. نعم,  نعم-
 . الشجاعة هي أن تعرف ما بعد هذا وأن تقبله, ولكن صدقني لیست هذه هي الشجاعة, بقرش

 .  أنا أعرفه وأقبله-

 . أنت لاتعرف أي شيء.  لا-

وتستطیع أن تملأ , خرولعلك تستطیع أن تنقلني إلى بلد آ, تستطیع أن تلوث سمعتي في العمل..  بل أعرف-
 .... رأس لیلى بالشك فيّ

ساعتها لن . أستطیع أن أنشر الإشاعة التي حرص أعمامك على إخفائها.  وأستطیع أكثر من ذلك صدقني-
 .. أو خالك, أو أبوك, یعرف أحد ماذا یمكن أن یعمل أعمامك

 .  ولكن هذا مستحیل-

 ?  ما هو المستحیل-

 .  أنت لا یمكن أن تفعل ذلك-

 ?  ولم لا-

 ? ولكن ما دخل أقاربي في هذا, أن تقتلني, أن تنقلني.  تستطیع أن تفعل بي ما تشاء-

فكر في ذلك . فكر? فِلم أكون حریصًا على أناس غرباء عني. ابنتي نفسها..  ولكن أنت ترید أن تدمر ابنتي-
 ? ول الانتحار مرةهل تعرف أن خالك حا: وبالمناسبة. انظر إليّ? أتعتقد أنني سأتردد. جیدا

 . أرجوك,  اسكت-

 . ولم یعرف أحد من الأسرة,  كان ذلك بعد الطلاق مباشرة-

 ?  ماذا ترید مني بالضبط-

 ... ولكن,  نقلوه إلى المستشفى في حالة سیئة-

 . ولكن أرجوك أن تسكت, سأفعل كل ما ترید,  اسكت أرجوك-

 : رجع في كرسیه وقال

قد یصیبك البرد . جفف عرقك قبل أن تخرج. لا تقم الآن.. لا. ة أنك إنسان عاقل كان حكمي علیك منذ البدای-
 . في الخارج



*** 
 

قمت بسرعة . ولكن بینما كنت أنزل السلم تعثرت قدمي وسقطت على وجهي. جففت عرقي قبل أن أخرج
كان . ى هدأتاستندت قلیلا على مقبض الباب الخارجي الكبیر حت. وبدأت أنفض التراب عن ملابسي وجسمي

 . المقبض زهرة كبیرة مغلقة من النحاس

وكانت العربات تمر بطیئة بعضها خلف بعض وفي ظهر كل منها , وكان الهواء, خارج البیت كان اللیل
وعندما انتهت العربات أخیرا عبرت إلى الرصیف . لم یكن هناك برد. ووقفت أنتظر, مصباحان أحمران

وخدشًا كبیرًا متورمًا فوق , ورأیت ترابا في كمّي, رأیت نفسي. دحم بالمرایاوكان هناك محل حلاق مز, المقابل
كان الحلاق یقف مستندًا إلى . كان الجلد مهترثا ولكن لم یكن هناك أيّ دماء. تحسست الخدش بیدي. حاجبي

 نظراتنا قال عندما التقت. انتبهت إلیه وهو ینظر إليّ باهتمام. الباب وهو یضع یده في جیب الجاكتة البیضاء
أنزلت یدي عن جبیني بسرعة . لم أردّ. ثم بدأ یضحك لنفسه وحوّل وجهه عني, لي أن أدخل وآخذ قطنًا

ثم بدأت , ولمحت ظلي في الزهرة النحاسیة اللامعة. نفضت كمي جیدًا أمام الباب. وعبرت الرصیف مرة أخرى
 أصعد السلم من جدید 
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 النافذة

 

وساعة الرؤوس المختفیة داخل صحف , قبل شرب الشاي, ففي الصباح في البرد. كتةظن البعض أنها ن
, وقالوا إنها لعبة سخیفة على الصبح, رفض البعض تسلمه. مرّ علینا الساعي بمنشور إداري غریب, الصباح

وقّعنا بدورنا , هولكن بعد أن تأكد الأستاذ كمال أن توقیع المدیر العام لا تزویر فی. واتهموا الإدارة المجاورة
علت ). ممنوع على الموظفین الوقوف في النوافذ والشرفات في أوقات العمل الرسمیة: (بالعلم والتنفیذ

ولكننا كنا متأكدین أنه لا یعرف أي , وقال حسان بغموض إن الأمر أخطر مما نتصور, الدهشة والتكهنات
 . شيء

سأله سامح عن المسألة . ني الرأس وبیده المنشوردخل مدیرنا ووقف وسط المكتب صامتًا مح, وبعد لحظة
فلا یكفي أنه تخلف عن كل زملائه في . إن هذه آخر قشّة: ولكن المدیر قال وهو یتأمل المنشور في حزن

, ولا یكفي أن الحكومة ترفض الاعتراف بالدكتوراه التي حصل علیها من الیابان وتعامله باللیسانس, الدرجة
المدیر العام یهدده : ولكن ها هو ذا النحس الأخیر, ن كل اللجان ذات الأجر الإضافيولا یكفي أنه مُبعد ع

 . بالنقل لأنه لا یستطیع أن یسیطر على الموظفین

وقال إن الأمور في , وطلب له الشاي, فأجلسه على كرسي في وسط المكتب, كان سمیر أكثرنا خبرة بمدیرنا
فمثلا . وإن أحدًا لا یفهم شیئا,  وإن الموت أحسن من الحیاة بكثیر,وإن الكفاءات مضطهدة, )سَلَطة(المصلحة 

فالبنت التي لا ترید أن یعاكسها أحد تبعد . قال المدیر حزینًا إن سببه هو دلع البنات! ?ما معنى هذا المنشور
یفون واشتكت من وقد ظلّ یقول هذا دائمًا لناظرة المدرسة الثانویة التي تواجهنا كلّما كلمته في التل, من نفسها

اشتكت له , ولكن اتضح أخیرا أن في مجلس الآباء بالمدرسة رجلاً مهما جدا. معاكسة الموظفین للبنات
 . وهدد أن ینقل المسألة للوزیر شخصیا إن لم تتوقف معاكسات الموظفین, فاتصل بالمدیر العام, الناظرة

 ?  ولكن لماذا یتهمون إدارتنا بالذات-: سأل سمیر



هل نرید أن , ثم وضع یده على صدره وسألنا. ل المدیر إن هذا في الغالب من شكاوي الناظرة الملعونةفقا
 ? ألا یمكن أن نكف عن المعاكسة من أجل خاطره? نذبحه ذبحًا

قال المدیر إنه لا یبقي . ووافقناه جمیعًا, وأكد سمیر أن المعاكسة نوع من التفاهة, تعالت أصواتنا بحبّ المدیر
یتباهون علیه . أما بقیة المدیرین الملاعین فهم یكلمونه من أنوفهم, لأننا كأولاده, المصلحة إلا من أجلنافي 

فهل معنى هذا أن تضیع علیه فرصة الترقیة .. والآن ها هو ذا تعنیف المدیر العام . بعضویة اللجان في الغالب
أم یهاجر .. ? لة أن یدخل لوكیل الوزارة بنفسهوهل یجب في هذه الحا.. ? بالاختیار في المرة القادمة أیضا

 ? إلى الیابان ویشتغل بتدریس اللغة العربیة في جامعة هناك

وأن مكتبنا بالذات , وأن نؤكد له أن مخاوفه غیر صحیحة, كان علینا أن نهدّئ مدیرنا المتخلف في الدرجة
هل : أله الأستاذ كمال أكبرنا سنا ووقارًاوعندما جاء الشاي س. مشهود له في المصلحة بأنه لا یعاكس البنات

فشرح مدیرنا بالتطویل أنه لیس كذلك ولكنه نوع من ? صحیح أن شرب الشاي هو نوع من العبادة في الیابان
قال حسان إنه ). المحبة بین البشر: (ولكنه تعثر وكرر بصوت خافت, ثم فرد یدیه لیشرح. المحبة بین البشر

فغضب مدیرنا لذلك وقال ; م یشربون الشاي هناك بمغارات مخصوصة في الجبالسمع من مصادر مؤكدة أنه
قال . وإنه البلد الوحید في العالم الذي تجري فیه القطارات على جسور معلقة فوق المدن, إن الیابان راقیة جدا

 . ةاحمرّ وجه المدیر وخرج وهو یتمتم بكلمات غیر واضح. ویكفي أیضا أن مدیرنا تعلم هناك: سامح

أما الحقیقة , إننا سعداء لأننا نربكه: ولكنه أشاح بیده قائلا, عاتبنا سامح لسخافته مع المدیر, عندما خرج
 ? فمثلاً لماذا لانحصل على مكافآت تشجیعیة. فهي أن المصلحة كلها تربكنا بسبب ضعفه

ولا یعیبه غیر , ل بكل مهارةوإنه ینجز العم, وإنه من أنشط المدیرین بالفعل, قال سمیر إن مدیرنا طیب جدا
 . فأیدناه في ذلك أیضا. مسألة الشكوي

ولكن حسّان انتهز فرصة تجمّعنا في وسط الغرفة وقال إنه نتیجةً لبعض الظروف والمشكلات العائلیة فهو 
 . وعُدنا إلى مكاتبنا, أعطاه الأستاذ كمال الجنیه وهو یبتسم في خجل. یرید جنیهًا من أي واحدٍ منا

ولكن , بدأت البنات یقفن في النوافذ ویُشِرْن بأیدیهن. انتهت الحصة الأولى في الفصل المقابل لنا,  قلیلوبعد
ووقفت البنات , وتكرر ذلك بعد الحصة الثانیة. أحدا لم یتحرك واكتفینا بالنظر من أماكننا على المكاتب

لیه بحیث أصبحنا نراها جمیعا ثم ثم تجرأت واحدة فوضعت كرسیا فوق مكتب وجلست ع, یتهامسن باستغراب
وعندما ظللنا جامدین . والبنات یصفقن ضاحكات, بالتدریج) مریلتها(وضعت ساقا على ساق وبدأت تزیح ذیل 

 . ثم نزلت وأغلقت النافذة في عنف, في أماكننا بصقت نحونا باحتقار

وهو لا ,  أدبا من الجیل الحاليوقال الأستاذ كمال ووجهه محمر جدا إنه یلاحظ أن الجیل السابق كان أكثر
 . یعنینا بالذات

 . فقال له سمیر أن یأخذ راحته في الكلام

فذهبنا , جاءنا استدعاء جماعي عاجل من النیابة الإداریة.. قبل الظهر تأكد أن الشبهات تتركز حول مكتبنا 
یابة الذي استدعانا حسب جلسنا متراصین أمام باب وكیل الن. كمال وسامح وحسان وسمیر وأنا: نحن الخمسة

 . الحروف الأبجدیة

ولكن من , وكانوا متحمسین ومرحین, بدا الجمیع سعداء بفرصة الخروج من المكتب قبل موعد الانصراف
, تُقسِم أنْ تقول الحق: وقال الذین خرجوا إن الاجراءات بسیطة, یحین علیه دور الدخول كان ینقبض قلیلاً

وقال حسان إنه أقنع وكیل النیابة . تعرف من یعاكس ثم توقع في نهایة الورقةوتقسم أنك لم تعاكس وأنك لا 
 فقد خرج سمیر -ولكن كانت هناك مفاجأة . ببراءتنا وإنه وضعه في جیبه تقریبا ولیس لنا أن نخاف من شيء

 . عابسًا ورفض أن یبوح لنا بشيء

). نعم... نعم ... نعم : (لتلیفون هامسًا ویقولوحین دخلتُ كان وكیل النیابة یتكلم في ا, كان دوري هو الأخیر
فدوّن اسمي في , عابسًا تقریبا, وأشار لي بیده أن أجلس وأشار لسكرتیره الذي كان یجلس أمامه في وقار

 . رأس ورقة وكتب سطرین وجعلني أُقسم أن أقول الحق



 .  أنت بالطبع لا تعاكس:وضع وكیل النیابة السمّاعة وتنهّد وضمّ یدیه أمامي على المكتب وقال لي

 . وبالطبع لا أعرف من یعاكس وأُقْسِم..  بالطبع -

 : ثم سألني بغیر مبالاة, وصمت وكیل النیابة وراح ینظر إليّ وإلى السكرتیر من وراء نظارة طبیة سوداء

 ?  هل أنت عازب-

 .  نعم-

 ?  وأین تسكُن-

 .  في فندق-

 ?  وأین أُسرتك-

 .  في البلد-

وعندما انتهى أردتُ أن أقوم ولكن وكیل ,  على السكرتیر وهو ینبش ذلك بخط سریع غیر مقروءكانت عیني
 : وسألني, النیابة أشار لي بیده أن أجلس

 ?  أین مكتبك بالضبط بالنسبة للنافذة المطلة على الفصل-

 .  بجوارها مباشرة-

 ....  وبالنسبة لمكتب من یُسمَّي -

 . سمیر حسن: كرتیره بسرعة وأدببدأ یقلب في الأوراق فقال س

 ? سمیر حسن: رفع وكیل النیابة رأسه من الأوراق وتطلع إليّ مستفهمًا

 . مكتبه في مقابل مكتبي. أمامي: فقلت

 ? ألیس كذلك. فإذا وقف واحد عند النافذة فلابد أن تراه, إذن: فقال

 . ولكن الجمیع یقفون..  نعم -

 . أرجوك أجب على قدر السؤال: مقال وهو یرفع یده أمام وجهي ویبتس

 . نعم: فقلت 

 ? أین تقضي أوقات فراغك بعد العمل: قال وهو لایزال یبتسم

- . . . . . .  

 . لیس صعبًا أن تجیب? على النیل? في نادٍ? في المقهى? في الفندق... ? أین,  هیا-

 .  لا أعرف كیف أجیب-

 ? أهذا هو الجواب. مختلفًا في كل یومتفعل شیئًا ,  إذن فأنت لا تفعل شیئًا محددًا-



 . أمشي في الشوارع حین أجد الوقت.  أنا لا أفعل شیئًا أبدًا-

 ?  وحدك-

 .  وحدي-

 ?  ألیس لك أصدقاء-

 . لكننا لا نلتقي بعد العمل,  زملائي في المكتب-

 ? ماذا تفعل?  ولكن كیف-

 . ثم أعود إلى الفندق,  أمشي فقط-

  ? من یقف في النافذة-

 ?  ماذا-

 ?  من یقف في نافذة المكتب-

 .  لا أعرف-

 .  قلت حالا إن الجمیع یقفون-

 .  نعم-

 ?  من بالذات-

 . الجمیع یقفون.  لا أحد بالتحدید-

أردت أن أقاطعه ولكنه قال لي ). ?هل یقف في النافذة: (بدأ یقرأ عليّ الأسماء ویسألني وهو یقرأ كل اسم
 ) ?نعم أو لا: (وهو یقرأ

 . لا أراقب من یقف بالنافذة. لا أعرف: قلت بصوت مرتفع إلى حد ما 

 ?  وماذا یفعل من یقف في النافذة-

 .  لا أعرف-

 ?  هل تقف أحیانًا في النافذة-

 . أقف أحیانًا. نعم, نعم..  لا -

 ?  وماذا تفعل حین تقف في النافذة-

 . أتفرج على الشارع,  لا شيء-

  ? وماذا یوجد في الشارع-

 .  أقف أحیانا لأني تعبت من الجلوس إلى المكتب-



 ? ألا یقع بصرك أحیانا على فصل البنات أمامك?  ماذا یوجد في الشارع-

 .. نعم ..  لا -

 ?  أنت مُرتبك-

 ..  لا -

 ? نوقف التحقیق?  متعب-

 ..  لا -

 ? أطلب لك كوبًا من الشاي. نوقف التحقیق. المسألة سهلة.  كن صریحًا-

 . فقط أرجوك أن تسألني أسئلة محددة? اذا لم-

 ?  هل ستعلّمني عملي-

 . أنا آسف..  لا -

 ? هل هناك سبب لهذا?  هل تشعر أني متحیز ضدك-

 . أنا آسف..  مطلقا -

 . أردت أن أطلب لك الشاي?  ما معنى هذا إذن-

 . لا داعي..  أشكرك -

 ? بناتهل تنظر أحیانا إلى فصل ال.  إذن سؤالى واضح وبسیط-

 : فقال وهو یضحك متحیرًا, سكت مرة أخرى

زمیلك سمیر اعترف بكل بساطة أنه یعاكس . تتوقف عند الأسئلة البسیطة. أنت إنسان غریب.  أنا لا أفهمك-
وأنت ترفض الإجابة عن الأسئلة . المسألة كلها تافهة في الحقیقة. البنات في المدرسة ولم نسجنه لذلك

 . البسیطة

 .  غیر معقول أن یقول ذلك. غیر صحیح-

 . أجب عن سؤالي. كما تشاء: قال وهو یخلع نظارته

 ! حسنین سالم: صحت فجأة

 ? نعم: قال في دهشة

السعیدیة ? هل أنت حسنین سالم: أقصد.. حین خلعت النظارة .. ولكن سیادتك , أنا آسف: أشرت له بارتباك
 ? القسم الداخلي? الثانویة

 ! أنت: وبدأ یضحك فجأة وهو یقول, فترةثم حدق فيّ ل. نعم: قال



! الرحلة للسودان مشیًا على القدمین.. نعم, نعم: فقال, فأسرع سكرتیره یقرأ اسمي بلهفة ویتطلع إلیه مبتسمًا
عُدنا قبل أن : قال وسط ضحكاته وهو یمسك جبینه. وضحكت أنا أیضا حین تذكرت. ثم عاودته نوبة الضحك

 . ل أن نخرج من الجیزةبل قب.. نصل إلى الحوامدیة

 . أنت الذي بدأت بالشكوي: فقلت له

 ? ولكن ماذا حدث لمشروعاتك الأخرى. ولم نستطع أن نشرح شیئا لمشرف القسم الداخلي,  تورمت أقدامنا-

 ? ...هل : قال السكرتیر بهمس مسموع وهو یشیر للأوراق

 ... نعم . نعم: فقال له

 . ثم جمع أوراقه وخرج,  أن أوقّع وهو یبتسم في وجهيوأشار لي السكرتیر, ثم أملاه سطرین

كنت تفكر في أن تعمل طباخا على مركب وتهاجر .. ? ماذا حدث لك.. احك لي : قال لي حین خرج السكرتیر
 ? للبرازیل ألیس كذلك

 .. أنا الآن منتسب لكلیة التجارة: قلت

 :  اهتماموقبل أن أخرج سألته عن التحقیق فقال بلا. رحنا نتكلم ساعة

ولكن مصلحتكم تهتم , عندي اختلاسات وبلاوي كبیرة. أنا في حیاتي لم أحقق في قضیة كهذه.  حكایة تافهة-
 . بمكارم الأخلاق

 . فصافحته وخرجت, بدا واضحًا أنه لایرغب في الحدیث عن ذلك

 . حین عدت إلى المكتب سألوني عن سبب بقائي طول هذا الوقت

لكن سمیر وقف فجأة خلف مكتبه وقال وهو یلوح . إنني أوصیته لیرأف به, احكاوقلت لسمیر ض, حكیت لهم
 : في وجهي

اذهب وقل له إنني وحدي الذي . وقل لصدیقك هذا أیضًا إني لا تهمني اتهاماته!  أنا لا تهمني توصیاتك-
 . أعاكس بنات المدرسة

 ? وما ذنبي أنا? ماذا جري: قلت بدهشة

اذهب وقل له سمیر حسن عبد السلام هو وحده الذي یعاكس ? جنون صدیقكألم تقل إن هذا الم: فقال
 . ویقفز من النافذة إلى المدرسة كل یوم أیضًا, ویصاحب ویمشي مع كل البنات

وانهمكت أنا في , وتردد اسمي عدة مرات, وجاء الشاي وأحاطوا بمكتبه, تدخل باقي الموظفین لتهدئة سمیر
 . والبعض یدفعه في ظهره, وأخیرا قام سمیر وتقدم نحوي. فحص أوراق لا أفهم ما فیها

 . أعصابي تالفة.. حقك عليّ : قال

 . أنا أقدّر. لا تهتم: فقلت

 ! بعد كل تلك الأسئلة لو كان قد سألك: قال وهو یضحك في حیرة

 .  ولكنه سألني-



ولا عما إذا ,  أوقات فراغكلم یسألك عما تفعله حین تقف في النافذة ولا عن الطریقة التي تقضي بها,  لا-
انفجرت ! والطریقة التي یسأل بها أیضا. أراهن أن له خمس عشیقات? وكیل نیابة هو أم إمام. كنت متدینًا

كنت مستعدًّا أن . وكتب هذا بالفعل. فیه أخیرا وقلت له إذا كان یرید أن یقول أني أعاكس البنات فلیقل ذلك
 . توقف أسئلتهأقول له إنني أقتل البنات بشرط أن ت

سألني أنا أیضًا . ولكن أسئلته غریبة: وحین نظر إليّ سمیر مندهشًا أكملت بسرعة. هذا عمله: قلت ببساطة
 .. بعض الأسئلة

 ? عن أي شيء: قال سامح

 ? ..أین أعیش ? ..من یقف في النافذة? ..ماذا أفعل في النافذة .. نفس الأشیاء تقریبا : فقلت بارتباك

 ? ماذا أجبتوب: قال سامح

استغرقت .. ولم یطل التحقیق في الواقع , قلت له إنني لا أعرف شیئا عن الموضوع كله. لم أجب بشيء: قلت
 . الذكریات معظم الوقت

 ? وهل أوصیته بسمیر بالفعل: سأل سامح بالحاح

 . أوصیته, نعم, نعم: كانوا جمیعا یتطلعون إليّ باهتمام فقلت بسرعة

 . نا آسف مرة أخرىأ. أشكرك: فقال سمیر

 . ثم عاد إلى مكتبه وعُدت إلى أوراقي وأنا لا أجسر على التطلع إلیه لفترة

وفي الیوم الثالث تجرأ سامح . وبدأنا أیضا نلوّح للبنات من أماكننا على المكاتب, في الیوم التالي كنا قد نسینا
: الأمور كما كانت من قبل مع احتیاطثم عادت . ووقف یتفاهم مع صاحبته بالإشارات وتبعه باقي الموظفین

ولكن حدث بعد أسبوع ما لم . كان على الساعي الواقف بالباب أن یخطرنا بظهور أي شخص غریب في الممر
 . نكن نتوقعه

وأوفدنا سمیر , ففهمنا من ذلك أنه یرید أن یقول شیئًا, دخل مدیرنا المكتب عدة مرات وخرج صامتًا ومشغولاً
 . لیعرف

وضعها على المكتب , وجلس على مكتبه وبیده ورقة مطبوعة صفراء, بعد لحظات شاحب الوجهعاد سمیر 
یعاقب بالإنذار لاعترافه (أزاح الورقة نحونا ویده ترتعش وقرأنا وسط كلام كثیر . وتقدمنا جمیعا متوجسین

! هذا عبث: موظفینثم انفجر أحد ال, ساد الصمت والوجوم). وما أثبته التحقیق من سلوكه المعیب في العمل
 . تظلَّم لمجلس الدولة

 . الإنذار لا یوقف الترقیة. احمد ربّنا, ولا یهمك: وقال سامح

فتدخل الأستاذ كمال بسرعة وأفتي بأن التظلم یكون , ولكن سمیر نظر له غاضبًا وبدا على وشك أن یشتمه
 : ل وهو یطوي الورقة ولكن سمیر قطعها بصوت عال ومرتعش وقا, وكثرت الفتاوي. للوزیر أولاً

 . لن أسكت على هذه الفضیحة في ملف خدمتي.  أنا سأعرف ما أفعله-

 : قال سامح وهو یشیر لي ویضحك, وبینما كنا نتفرق من حوله

 !  كله من صدیقك ومن توصیتك-



 ولكنني. لم أكن أملك أن أفعل ذلك في الحقیقة, اتجهت الأنظار نحوي وأردت أن أعترف بأنني لم أوصه
 . التزمت الصمت وعدت إلى مكتبي

راح سمیر یتكلم بالتلیفون معظم الوقت ویجري استشارات مهمة مع . وتلته أیام كئیبة, كان ذلك الیوم صامتًا
ولكن سامح قال إنه لو كان , ولم یدقق مدیرنا كثیرا في مواعید حضوره وانصرافه, زوار غرباء لمكتبه

وتوقفت المعاكسات في أثناء وجود سمیر في . ث لسمیر ما حدثمدیرنا قوي الشخصیة لما أمكن أن یحد
 . المكتب

وحین جلس على مكتبه , دخل سمیر المكتب مبتسمًا لأول مرة منذ الإنذار. وبعد ثلاثة أیام حدث ذلك الشيء
 . سألته عن الأخبار

 : ثم قال وهو یفتح صحیفته, فنظر إليّ طویلاً

 .  الحمد الله-

 : ادیة وبصوت عاللكنني قلت له بلهجة ع

 ?  هل هناك أخبار جدیدة-

هل ترید أن أُفْصَل نهائیا لكي ? ما الأخبار الجدیدة إن شاء االله: قذف الجریدة على مكتبه بعنف وقال
 ? تستریح

 . حقك عليّ. أنا مخطئ حقا لأني أهتم بالسؤال عنك: قلت

هل ? ما معنى هذه التمثیلیة? غضب الآنأنت الذي ست! ما شاء االله: فقال وهو یضحك ضحكة غریبة متقطعة
 ? تعتقد أني حمار لأني لا أتكلم

 . أنا لا أفهم أيّ شيء?  وما معنى هذا-

بناء على : (ما معنى هذه العبارة من فضلك قل لي. هذه الطبخة كلّها طبختها أنت وصدیقك.  ولكن أنا أفهم-
أنت وحدك ,  یتكلم أحد من الموظفین هنا عن شيءلم? ما الذي أثبته التحقیق? )اعترافه وما أثبته التحقیق

... أنت وحدك الذي ستستفید من تعطیل ترقیتي لو . أنت وحدك صدیق وكیل النیابة. الذي طال التحقیق معه
 . وأنا أبشّرك بأنها لن تتعطل). لو حدث وتعطّلت(

 . أنت وحدك الذي أوصیته بي: ثم ضحك من جدید وقال

 .. هذا اتهام حقیر ولا أسمح لك به : كتبيقلت وأنا أقف وأدق على م

 . أنا لم أرد أن أكلمك أصلا ولكن أنت الذي بدأت. أنا آسف یا صاحب وكیل النیابة: فقال

 . كنتم دائما أحسن أصدقاء.. حصل خیر.. یا جماعة: وقال, تنحنح سامح

 : ود لجریدتهفقال سمیر مخاطبًا سامح وهو یع. هَمْهَم باقي الموظفین بكلمات غیر مسموعة

 . الجاسوس دائمًا جاسوس. ولكن الدور علیكم. وهذا یثبت أني مغفل كبیر.  معك حق-

وحین . ولكن الجمیع وثبوا وأمسكوا بي وأعادوني إلى مكتبي وأنا أصرخ بكلام لا أعرفه, هجمت على مكتبه
 . هم بيوتحاشي الجمیع أن تلتقي أبصار, هدأت عادوا إلى أماكنهم وانهمكوا في أوراقهم



وقال لي حسان إنه , وبدأ سامح یعاملني بأدب مبالغ فیه, انقطعت المعاكسات نهائیا في المكتب بعد ذلك الیوم
وقال لي إن , واستدعاني مدیرنا إلى مكتبه. ولكنه یرجوني أن أقدر حالته النفسیة, لا یصدق اتهام سمیر لي

وإنني إن لم أصالح سمیر , تهام الظالم والاتهام الحقیقيوإنه لافرق بین الا, معظم الأشیاء تبدأ صغیرة ثم تكبر
ثم وقفت وسط مكتبنا , خرجت من عند المدیر مسرعًا دون أن أرد علیه. فسوف أخسر أشیاء أكثر من سمیر

 . وقلت إن أيّ كلب لدیه اتهام لي فلیثبته ولیواجهني بصراحة, أحاول أن أسیطر على الرعشة في صوتي

وبعد . خجلت من نفسي وتوجهت إلى مكتبي بخطوات مسرعة,  إليّ في صمت ودهشةوعندما تطلع الجمیع
 : لحظة قال سامح مخاطبًا الأستاذ كمال ومركزًا نظره علیه

 . فما علیه إلاّ أن یتركه,  إذا كان الإنسان یكره العمل في مكان-

 .. هذا رأیي أیضًا: فقال الأستاذ كمال بحماسة ووجهه محتقن

فقال بهدوء إنه لن یرد . وإن رأیي فیه بصراحة أنه كلب, إنني أفهم أسالیبه السافلة: ت عالقلت لسامح بصو
فضحك سمیر ضحكة وهو یرفع رأسه من الجریدة . وإنه لا یعتب عليّ أیضًا لأنه یفهم أمثالى ویرثي لي, عليّ

 . وضحك باقي الموظفین, حكاها, وقال إن هناك نكتة لطیفة في الجریدة

, فدهشت, لم أكن قد رأیته أو سمعته منذ التحقیق. في ذلك الیوم طلبني وكیل النیابة في التلیفونعند الظهر 
, قال لي إنه یریدني لأمر مهم. ولكنني كنت حریصا على ألا أذكر اسمه وأنا أكلمه في التلیفون أمام الموظفین

 . ورجاني أن أذهب فورا إلى مكتبه وألا أذكر ذلك لأحد

قال لي إنّ هناك بعض الزوار لدي السید وكیل . ى مكتبه طلب منّي السكرتیر أن أنتظر قلیلاًعندما توجهت إل
جلست في مكتبه . كان السكرتیر مهذبًا كعادته لكنه كان متجهمًا. وهو یرید أن یقابلني على انفراد, النیابة

 . وبعد لحظة جاء الساعي وطلب مني أن أتفضل, الصغیر لفترة

ابتسم ابتسامة غریبة . ل النیابة وجدته یقف وسط المكتب وهو یشبك ذراعیه على صدرهحین دخلت عند وكی
 : وقال لي وهو یشیر إلى كرسي, ولما لاحظ یدي الممدودة صافحني بارتباك, عندما رآني

 .. تفضل ..  تفضل -

 . منتظرًا أن یتكلمورحت أتطلع الیه , وعاد یشبك ذراعیه على صدره فبقیت واقفًا أنا أیضا, لكنه ظل واقفًا

 : قال لي بلهجة عادیة وهو یبتعد عني ویمشي في الغرفة

هل حكیت لأحد أننا كنا زمیلین في : ولكنني أرید أن أسألك سؤالاً صغیرًا,  أنا آسف إن كنت قد أزعجتك-
 ? الدراسة

 . قلت هذا لباقي الموظفین,  نعم في یوم التحقیق-

 ?  ولكن لماذا-

 ?  ولماذا لا-

, أنا لم أطلب منك ألا تقول, معك حق: ثم قال, وهو یقف أمام مكتبه ویعبث ببعض الأوراق دون هدفضحك 
 . یظل الإنسان یتعلم دائما. ولكنني لم أتصور أن زملاءك بهذه التفاهة

 ?  ولكن ماذا تقصد بالضبط-

 : قال دون مبالاة وهو یواصل العبث بأوراقه



 ? رسة هل أنت الذي تعاكس البنات في المد-

 .. لا : قلت وأنا إبلع ریقي

 : فقال بسرعة

 . إذن فتمسك بهذه الإجابة..  عظیم -

 . قلت لك.  ولكنني قلت ذلك من قبل-

شكوي تافهة .. هناك شيء سخیف . ربما تضطر إلى أن تقوله لغیري: فقال وهو یعود للتجول في المكتب
. س البنات وأنني أدنت زمیلك ظلما لأنك صدیقيوصلت لرئیس النیابة بأنك أنت الشخص الحقیقي الذي یعاك

 . ولكن لابد أن یُحقّق فیها, شكوي تافهة بطبیعة الحال ولا قیمة لها

 ?  یحقّق فیها معك-

 : قال بسرعة وهو یعود لمواجهتي

 . معك أنت بطبیعة الحال? كیف ذلك.. لا ..  لا -

 : ثم وضع یده على كتفي وقال

لا تغیر أقوالك . إنك لم تعاكس ولا تعرف من یعاكس, قل ما ذكرته لي.  بالحقیقة كل ما أرجوه منك أن تتمسك-
 . التي أدلیت بها أمامي

 .  هذا طبیعي-

ربما .. ولكننا أنا وأنت نعلم بالطبع من الذي أرسلها, لاحظ أن مرسل الشكوي مجهول: قال وهو یضحك
 ? كفهل تتوقع أن یشهدوا في صف, یُستدعي زملاؤك للتحقیق أیضا

 .. لا أظن: فقلت بصوت ضعیف, كان ینظر في عینيّ مباشرةً

 ? ألیس لك أصدقاء? لماذا: رفع یده من على كتفي وقال بشيء من الغضب

 ..  لا -

ولن یفید أن یغیروا أقوالهم , قالوا في التحقیق الأول إنهم لا یعرفون من یعاكس. لایهمّ, لا یهمّ?  ولكن كیف-
 . نت بأقوالكالمهم أن تتمسك أ. الآن

 ?  ولو سألوني إن كنت صدیقي-

 : ابتعد عني من جدید وقال

 ! هه. ولكن لا داعي للتفاصیل. قل إننا كنا زمیلین في المدرسة.  قل الحقیقة-

 ..... لا تحكِ لهم عن رحلة السودان أو عن 

 : وقال, ثم توقف فجأة ولوح بیده نافد الصبر

 . قوله أكثر من الضرر الذي حدث بالفعللن یضرني أيّ شيء ت..  قل ما تشاء -



 .. أنا آسف: قلت خجلا من نفسي

أنت .. أرجوك فقط ألا تحكي عن هذه المقابلة أیضا.. ? وما ذنبك, لا.. لا : قال هو بلهجته العادیة من جدید
ت شكوي ولم یحدث في عشر سنوات عملت فیها أن قُدِّم, هو كل شيء بالنسبة له, حیاد وكیل النیابة.. تفهم 

 .... والآن من وراء تحقیق تافه ..  اختلاسات ومصائب -تمس حیدتي 

لم أجد في ذهني , انصرف عني ومشي حتى وقف عند النافذة وظل ینظر عبر زجاجها المغلق فترة طویلة
 : ولكنني صرخت, شیئا أقوله

. كلنا. لهم یعاكسون البناتك, كل الموظفین. سأقول لك ما الحقیقة.. إذن اسمع ?  أترید أن تعرف الحقیقة-
یخرج الواحد مع اثنتین أو . البعض لهم أكثر من صاحبة. كل واحد له صاحبة. والبنات یعاكسن الموظفین

 ........ أحیانًا إلى .. ثلاث ویذهبون إلى الكازینوهات

 . وننحن لن نصلح الك? أتسمعني. إیاك أن تقول شیئا عن هذا. ?ما أهمیة ذلك.. أرجوك ..  اهدأ -

 ? أتسمح لي.. عن إذنك ..  نعم -

 .. أرجوك ألاّ تزید الموقف سوءا.. بأنك سوف تتمسك بأقوالك الصحیحة..  لیس قبل أن تعِد بأنك -

 .  كما تشاء-

 ?  هل هذا وعد-

 . أرجوك أن تسمح لي. نعم.. وعد ,  نعم-

 .. ابتسم المدیر ابتسامة حزینة, في المكتب

تطل على ملعب خالٍ مخطط . مفتوحة وكانت تطل على فناء المدرسة الترابي الأجردنظر خلفه عبر النافذة ال
 . بالطباشیر تقسمه شبكة

 . ظل یمسك الورقة بیده وهو ینظر عبر النافذة صامتًا

سوف أنهي كل . أرید أن أنتهي من هذا الموضوع الیوم.. أرجوك أن توقع الورقة : وخرج صوتي خشنا, قلت
 . الإجراءات بنفسي

 .  لا تتعجل-

 . بسرعة. أرجوك.  أشكر لك النصیحة-

 . أولاً أنا لا أملك أن أوافق على استقالتك. لا أعرف أن أنصح نفسي.  أنا لا أنصحك-

 . وقع ولینْتهِ الأمر.. لا تُلْقِ عليّ خطبة.. لا .. ?  ولكن لماذا-

 : وقال بصوت مرتفع, أدار بصره نحوي فجأة

وبعد أن وقَعْت معي !.. حتى أنت! حتى أنت? ..لم تتصور أنني? ..لم تتصور أنك?  ولماذا ألقي علیك خطبة-
 ? ألم تتعلم بعد...... ترید أن تسمّرني في الصورة التي! في نفس المصیدة



رأیت من مكاني أبواب الفصول . في نفس الوقت ضرب جرس المدرسة. ووضع یده على وجهه, اختنق صوته
قلت بصوت . وراح صیاحهن الرفیع یرتفع بالتدریج, الفصول بثیاب زرقاء داكنةوالبنات یندفعن من , تُفتح
 : خافت

 . أرجوك أن تقول لي?  ما الذي یجب أن أتعلم-

لا أستطیع أن أوافق على : رفع یده من على وجهه وقال بصوت جاف وهو ینظر لي دون أي تعبیر في عینیه
 .  بنقلي من الإدارةصدر قرار, الآن, الیوم. لا أملك ذلك. استقالتك

قال المدیر العام إن كل شيء سیتضح بعد أن . لم یوضحوا حتى مكان النقل: وقال, ثم ضحك ضحكة صغیرة
 ? أتعرف متى تنتهي. تنتهي التحقیقات

 ?  ما الذي یجب أن أتعلمه-

 وكانت الصحیات الرفیعة تعلو وتختلط إلى أن صارت صرخة واحدة متقطعة تتكرر باستمرار , سكت
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 . كنت أحب وكنت سعیدًا. ولم أكن من قبل قد ذهبت إلى شلاّل, ذهبت إلى شلاّل

 . وبعد أن خسرت حبیبة, بعد أن فقدت أحبّة رحلوا, جاءني الحب بعد حزن

 . ثم جاءني الحب. رحت أنتظر النهایة دون خوف ولا دهشة. وذویت عودًا جافّا, صارت الحیاة صمتًا

 . ثم واعدتني حبیبتي أن تلقاني عند الماء, واستیقظ في قلب الشتاء ربیع,  الأشجارجاء فاخضرت

وفي , في سفوحها الأشجار خضر, رأیت جبالاً تكسوها الثلوج. واجتزت جبالاً ومراعي وأنهارًا, ركبت قطارًا
ورأیت الثلج . نيمواكب من تلك الأعراس لا تنتهي تمر أمام عی. أعالیها ترتدي ثیاب عرس بیضاء من الثلج

 . ورأیت في الكون نعمة, في القمم البعیدة یبرق تحت شمس وانیة بلون وردي ناعم

طنینه یوجه . كان هدیره الهائل هناك یدعوني. لم أسأل عن الشلال, عندما نزلت من القطار في البلدة الصغیرة
وكانت هناك شمس ترقد , سقادني الصوت عبر طرق متعرجة تخلو من النا. ونداؤه الآمر یحدوني, خطوي

 . كسلى في حضن سحب خفیفة بیضاء

بل مجرى من , لم أر نهرًا عنیفًا ولا سریعًا.. لم أر الشلال. فأوقفتني الدهشة, أخیرًا وجدت نفسي أمام النهر
لا تبدو لتلك المیاه حركة إلاّ حین تصطدم بجنادل من . میاه خضراء ساكنة بلون الأشجار التي تحف بالشاطئین

لا شيء ینذر . تترقرق أمواج هادئة فتصنع حول تلك الصخور فقاعات من زبد. صخور سوداء متتابعة
بانفجار أو بشلال سوى ذلك الصخب المدوي الذي یدعوني إلى أن أستمر مع المجرى في اتجاه صخرةٍ عالیةٍ 

رة لم یكن هناك غیر ولكن من وراء الصخ, تتوسط النهر كانت تشبه رأسًا بلا ملامح ینهض فوق صدر جبار
والزبد , وكانت الجنادل تتتابع الآن على مسافات أقرب, توجهت نحوها. جبل آخر بعید مزروع بالأشجار

 : الأبیض یتكاثر حولها ویالي في حبیبات فوارة



 . حین إبلغ تلك الصخرة یتجمد خطوي ویشهق الكون كله من حولي, ثم فجأة

متدافعًا قبل أن تعلو قبة شاهقة من الماء یهوي النهر كله معها نحو الأسفل یصبح النهر كله زبدًا موّارًا , فجأة
وقوس قزح كامل یحف به واضحًا في تمامه ویرمي ألوان الطیف كلها على , متلاطمًا وصارخًا ومدوّمًا وملوّنًا

لات من اللون الشلال الذي یولد بغتة من ماء أخضر وزبد أبیض لیندفع إلى الأسفل في قباب صاخبة تتلون بها
تتفتت في لحظة مولدها وتتعاقب جرّارة متدافعة لتصنع قوسًا ینأى عن حائط الصخور , الأحمر واللون الأصفر

ویطلق , الرمادیة الصلدة التي حطمها الشلال لیصنع في الأسفل تلك البحیرة الصغیرة التي یهوي الآن إلیها
 . صرخته الأبدیة

وقد , لم یكن سوانا ولم یكن غیر الهدیر الأبدي. ي الشلال بأصواته وألوانهیتخللن, وكنت وحیدًا أمام الصخرة
عندما سحق النهر تلك الصخور , عدنا إلى لحظة الخلق قبل ملایین السنین عندما لم یكن هناك بشر ولا حیوان

لتي التي تحبس مجراه لیتحرر شلالاً یبعث صرخة الصخر وصرخة الأرض لتلك النجوم والمجرات البعیدة ا
یهدر قلبي , وكنت لحظتها والشلال واحدًا. نداء الأرض لأن تعود إلى رحم الكون الذي فارقته, انفصلت عنها

 ... أن نعود, نرید أن نعود, لا نرید تلك العزلة والبعد, ننادي معًا, معه

فارق الماء وحین وصلت هناك وعیني لا ت, أهبط معه نحو البحیرة, وكنت أهبط درجًا حجریا أمام الشلال
 . وكانت تبتسم, وحین التفتّ وجدتها, المتدفق في مهرجان ألوانه وغنائه ربتت یدٌ على كتفي

 . كأني أرید أیضًا أن نصبح واحدًا أنا وهي والشلال والكون, ضممتها إليّ كأني أرید أن أدخِلها في جلدي

ولما احتضنت . به أیضًا یغمر وجهيوكنت أشعر , كان رذاذ الماء الذي ینثره الشلال یضرب وجهها وشعرها
 . أحتاج إلى أن تدفئني, نعم: ثوبها المبتل بیديّ المبللتین همست في صدري

كانت تنكسر وتتفتت حین تضرب السطح . ومن خلفها وهي بین ذراعيّ كانت دوامة الشلال تعصف بالبحیرة
 ذیولها الناصعة وتطویها في لمح كطواویس بیضاء تفرد, فتتصاعد منها مراوح متعاقبة من رذاذ فضي شفاف

 . البصر

 . ولكن قل شیئًا, كنت أعرف أن هذا الشلال سیفتنك: همست مرة أخرى في صدري

 . لكنا لم نتحرك, كنا مبتلین تمامًا

 ! تكلم: هزت یدي وقالت

 : وكنت أحتضنها بیدي وأحتضن الشلال بعینيّ وأنا أغمغم

 ?  لماذا لا یكون الآن هو الأبد-

 : وقالت وكلها بسمة, نحوي وجهها الجمیلفرفعت 

  ولكنه هو -

 ]1998[ 
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